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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين معلم الناس أجمعين المبعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. 

تلاميذنا وتلميذاتنا الأعزاء» يسعدنا أن نقدم إليكم كتاب مادة الحديث للسنة الأولى من التعليم 
الثانوي العتيق» باعتباره أداة مساعدة على التعلم» ودعامة بيداغوجية» وفق المنهاج التعليمي الجديد 
الذي ببدف إلى ربط المتعلم(ة) بالقيم الإسلامية السمحة وبهوية وثوابت الأمة المغربية» وإغناء معارفه» 
وجعله قادرا على الانسجام مع العالم المعاصر ومستجداته» منفتحا وفاعلا في محيطه. 

وقد اعتمدنا في بناء محتويات هذا الكتاب على «موطأ الإمام مالك»رحمه الله بشرح الإمام 
الزرقاني مصدرا أساسيا من خلال أحاديث المعاملات المتعلقة بالأسرة» بدءا بكتاب النكاح» وانتهاء 
بكتاب الرضاع. 

كما روعي في هذا التأليف مبدأً التدرج والتكامل ومستوى النمو لدى المتعلمين في المرحلة الثانوية» 
بها يمكنهم من تنمية القدرات والمهارات المرتبطة بالتحليل والاستنباط والاستدلال والتطبيق» وفق 
منهجية تراعي البعد المعرفي والمهاري والقيمي. 

وأملنا في العلي القدير أن يحقق هذا الكتاب الغاية منه تربية وتعل) إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 





اعتمد في تأليف هذا الكتاب من حيث محتواه العلمي ومنهج بناته على ما يأتي: 
« الآيات القرآنية : 


الشريف. بالإشارة إلى اسم السورة ورقم الاية ولو ذكر جزء منها. 

«الأحاديث: 

- أحاديث الموطأ : تم اعتماد «كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس» ت: 179 ه «برواية يحبى 
بن يحيى الليثي المغربي الأندلبي» ت 234 ه بالإشارة إلى رقم الحديث» وفق الطبعة التي حققها 
المجلس العلمي الأعلى بالمملكة» وقد تم توظيف جميع أحاديث الموطا المقررة» حيث اعتمد بعضها في 
نصوص الانطلاق» والباقي من خلال التحليل والاستثارء مع التقديم والتأخير أحياناء جمعا لأحكام 
الموضوع الواحد. 

- أحاديث غير الموطاً: وهي الأحاديث الأخرى التي تم توظيفها في التحليل والالاستثار» وقد 
تم توثيقها بالاقتصار على مصدرها فقط لكثرتها. 

- شكل الأحاديث: تم شكل الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب من أجل ضبط روايتهاء 
وتسهيل قراءتها لدى المتعلم. 

٠‏ توثيق النقول: 

اعتمدنا على نقول الزرقاني ى| أوردها في شر حه للموطأ من غير توثيقها داخل التحليل» حفاظا 
على تماسك البناء المعرفي لدى التلاميذ» ولأنه المقرر الأصل المراد خدمته بهذا الكتاب. 

٠‏ المحتوى العلمي: 

- تضمن هذا الكتاب ما أورده الزرقاني في شرحه للموطأًء مع تلخيص المحتوى وجمع النظائر 
وترتيبهاء والإشارة في ثنايا ذلك إلى القيم والمقاصد المستخلصة. 

- مراعاة خصوصية التعليم العتيق في الاعتماد على المتون في الانطلاق والتحليل وتوظيف 
المكتسيات ااه 

- استحضار ما جاءت به مدونة الأسرة من أحكام. 

: تراجم الرواة‎ ٠ 

لم نفرد تراجم الرواة بمرحلة خاصة في الدروس» نظرا لكثرتهاء وإنم| تم إفرادها بملحق في آخر 


00 - ليم 








تحديد الأهداف الرئيسة 


المراد تحققها ني نهاية الدرس 




















1-أن أتعرف حكم الخطبة على الخطبة. 
2-أن أميز بين أنواع الخطبة على الخطبة . 
3- أن أتمثل المقاصد التربوية والحقوقية من منع الخطبة على الخطبة. 


xu e 


من أجل بناء الزواج على أسس سليمةء شرع الإسلام الخطبة» وأحاطها بمجموعة من الأحكام» من 
ذلك ما جاء في منع الخطبة على الخطبة. 
فمتى تمنع الخطبة على الخطبة؟ وماهي أحكام ذلك ومقاصده؟ 


١‏ د مالك عَنْ محمد ن بی بن بان عَنْ الْأَرّجء عَنْ أب هْرَيْرَةه "أن رول الله صل اله 
عليه عم َالَ:لايَخْطْبُ أَحَدُكُمْ على خطبة أَخيه. "الموطأ رقم:1635. 

ت مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر, "أَنَّ رَسُولٌ الله صل الله عَلَِْ وَسَلَم َال :لا ينطب 
خطبة َه "كَل مَالِك: فيه قول وَسُولٍ اله صل الله عله وسَلَمَ فیا ری -وَالله 
لم - "لا بطب أَحَدْكُمْ عل خطبة جیه ": أن بطب لجل اهكني قان على صَدَاقٍ 
وَاحد علوم وذ تراصَيا هي عل الي حي أن بَخْطبهَا الَجُلُ على خطبة 
جيه ونع ذلك إا حَطَبَ الرَجُل ار 








َم راغا مره رگن لي أن لا يها اح هدا 
يَابُ فَسَاوٍ يذل عَلَ الَّاس." الموطأ رقم:1636. 










الشرح : 
- الخطبة : بكسر الخاء المعجمة هي التماس الزواج. 

-نری :بضمالنون» نظن. 

- فتركن إليه : تميل إليه ويرضى بعضها ببعض. 

استخلاص المضامين: 

« ما حكم الخطبة على الخطبة ؟ 

٠‏ متى لا تجوز المخطبة على الخطبة؟ 

٠‏ بين(ي) المقاصد التربوية والحقوقية من منع الخطبة على الخطبة. 


هك 


أولا: حكم الخطبة على الخطبة 

اشتملت أحاديث الدرس على حكم الخطبة على الخطبة» وفيا يأتي بيان ذلك: 
1 - منع الخطبة على الخطبة ودليله 

حكم الخطبة على الخطبة هو المنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يَخْطّبُ أَحَدَُكُمْ على خطّبة أخِيه" . 
ووجه الاستدلال على هذا المنع في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخْطْبُ أَحَذُكُمْ..." برفع "يخطب"» 
أن جملة يخطب» خبر بمعنى النهي» فهي بمعنى :لاتخطب على خطبة أخيك. 

ودلالة النفي الذي هو بمعنى النهي على المنع أبلغ من صريح النهي؛ وذلك لأن النفي الذي بمعنى 
النهي» القصد منه هو نفي اعتبار وجود الخطبة على الخطبة» فهي وإن وجدت في الواقع لكنها منفية 
الوجود في الشرع لقاعدة:" المعدوم شرعا كالمعدوم حسا". 

2 - نوع الخطبة التي تمنع الخطبة عليها 

تمنع الخطبة على الخطبة في حالة حصول الركون والتراضي» وهذا مايدل عليه تفسير مالك رحمه الله 
تعالى للحديث حسب الرواية الثانية عن مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر» "أن رَسُولٌ الله صل 
عليه وَسَلَّمَ فیا ری -وَالله أَعْلَمْ- لا يَْطْبُ أَحَدُكُمْ على خطبَة اجب أن يْطْبَ الو 
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أسعلة موجهة ومساعدة على‎ 
فهم النصوص الحديثية‎ 






يتعرض لبسط وتفصيل عناصر 
ا 


يستخلص الأحكام ويربطها 
بأدلتها الشرعية. 







































أهداف الدرس 


ا 


أسئلة لتحضير الدرس المقبل 















1. وضّح(ي) أنواع نكاح الشغار وأحكامه. 
2. ما حكم ما بلي مع التعليل: 

أ- تزوج زيد عائشة» وبعد العقد أمروا الشهود بكتمان الخبر. 

ب - زوّج عمرو بنته خالدا بثلاثة آلاف درهم على أن يزوجه خالد أخته بلا شيء. 
3. أبرز(ي) مما سبق حكم زواج المعتدة» مع إعمال بعض القواعد الفقهية المناسبة. 
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إثال الله تمان" : وة جتاح يكم هياعر 93 ثم بد مزخمضبة التساءٍأوآخترة غك فيكم لاله 
95 


EIT ER RE‏ »ول وقد تاج 
َيِل تَر سورة البقرة الآية:233. 


قال مَالِكٌ: "امز عِنْدََِنِ المَرأة الْحرة يتو عَدْهارَوْجْهَا تعد أزبعة أَشْهْر وَعَذْ ريما لا تن 
ِنْ ارْتَابَثْ مِنْ حَيْضَيِهًا حَتَّى تَسْتَبرِىَ تَفْسَها مِنْ تِلْكَ الرَيبة إا اقث الْحَمْلَ" الموطأرقم:1677. 
1- اشرح(ي) : عرّضتم - أكننتم - سرا. 

2- وضح(ي) مضمون الآية وعلاقة قول الإمام بها وما فيهها من فقه مع تأييد جوابك بالقواعد 


رد الضوابط المناسية. 


1-ماحكم زواج المتعة؟ 
2 -اذكر(ي) أقوال الفقهاء في زواج المتعة. 
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ينتظر في نهاية السنة الدراسية أن يكون المتعلم (ة) : 


0% 


# متمكنا من المعارف الإسلامية المرتبطة با لحديث الشريف متنا وأحكاما. 


قادرا على توظيف المعارف الشرعية وتطبيق مهارات الاستد لال والاستنباط والاستشهاد في 
التعامل مع النصوص الحديثية. 


متمكنا من الأحكام الفقهية المالكية المتضمنة في المقرر. 


متمثلا للقيم والتوجيهات النبوية المستنبطة من الأحاديث المقررة ني المعاملات والسلوك 
وخاصة مجال العلاقات الأسرية والاجتاعية. 


* قادرا على تنزيل فقه الدين على الواقع بالحكمة اللازمة. 
*** معتزا بالسنة النبوية والعمل بها والدعوة إليها بالمعروف. 
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ار تشخيصي 8 |أحكام اللعان 

حكم الخطبة على الخطبة 
2 |الصداق : حكمه ومقاصده 9 الطلاق قبل الدخول وطلاق المريض 
3 أحكام الصداق والحباء 0 المتعة في الطلاق 

ما لا يجو ز ف الزواح مر الشر وط ونكا 7 1 
ھا #رزق الؤواج من المروط و ج 1 اعدةالتي فقد زوجها ومراجعة الغائب 


5 من المحرمات في الزواج 2 إطلاق الحائض والعدة بالا قراء 


6 مالا يجوزمن الزواج 3 عدة المرأة في بيتها ونفقة المطلقة 


7 حكم زواج المتعة 24 جامع عدة الطلاق 














7 8 فرض محروس رقم:1 إنجاز ود ص ل 25 التفريق بين الزوجين للضرر والعيب 
e‏ ودعم وتثبيت 2 0 1 :. 
7 : 7 ب ر افرض خروس رقم:1 إنجاز وتصحيح 
3 و ا ل ودعم وتثبيت 
1 0 ما جاء في طلاق البتة 1 7 _جامع الطلاق 

1 | أحكام بعض صيغ الطلاق 8 عدةالمتوفى عنها زوجها 

5 ا 9 أأحكامالعزل 

4 | أحكامالضلهار 1 أمايحرم من الرضاع 

5 |أحكام الغ 2 ما يحرم من الرضاع (تتمة) 

6 إفرض كتابي رقم 2 3 إفرض كتابي رقم 2 

وتثبيت وتثبيت 
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أَحَدُكُمْ عل خِطَبَةٍ أخيو "تال مَالِك: وَتَفْسِيُ قول رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فیا ری -وَالله 





1-أن أتعرف حكم الخطبة على الخطبة. 


ع 


2- أن أميز بين أنواع الخطبة على الخطبة . 
3- أن أتمثل المقاصد التربوية والحقوقية من منع الخطبة على الخطبة. 


رص لل 


من أجل بناء الزواج على أسس سليمة» شرع الإسلام الخطبة» وأحاطها بمجموعة من الأحكام 


من ذلك ما جاء في منع الخطبة على الخطبة. 


فمتى تمنع الخطبة على الخطبة؟ وماهي أحكام ذلك ومقاصده؟ 


6 ماي 6 53007 لاس م 0 E‏ ت 
0 مَالِك. عن ب بن يحيى بن حَبان» عن الأعرّجء عن آي 


ù1 


عَلَيْه وَسَلَمَ قَالّ:لا يَخْطْبُ أَحَدُكُمْ َل خطبة أخيه. "الموطأ رقم:1635. 


س رم 1 7 ك 012 ام كر 2 رو 2 
0 مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء "آن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال:لا يحطبٌ 


و 


و 11 2 9 a 528 CG‏ 11 ره 7 ا 2 سل o‏ ا ده اج واف 
غلم - "لا بطب أَحَدُكُمْ عى خطبة خی ": أن يطب الرَجُل امه كن إل وَِتّقفَانِ عل صَدَاقٍ 
وَاحِدٍ مَعلُوم وَكَدْ تَرَاضَا َهِيَ ترط عليه تيمها تلك التي ثبي أَنْ يخْطَبَهَا الرَجُل عى خطبة 
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اه وََنُعنَ ذلك إذا NE‏ بوافِقها مره ول تر گن إِلَيِْ أَنْ لا يذ LL‏ 
يَاتُ فال NS‏ الموطأ رقم:1636. 





| ONES AN: 
0 2-2 00 
SEL SSD 














ل 


2 0 


SENS 2922 2 SIE 
ور و‎ DE OTE 
ADS SLL SLD فد‎ EOS a 5 


الشرح : 

-نری : بضم النون» نظن. 

- فتركن إليه : تيل إليه ويرضى بعضه| ببعض. 
استخلاص المضامين : 

«ماحكما 2 لخطبة على | 2 لخطبة ؟ 

ه متى لا تجوز الخطبة على الخطبة؟ 


xx EE 


أولا: حكم الخطبة على الخطبة 

اشتملت أحاديث الدرس على حكم الخطبة على الخطبة» وفيما يأتي بيان ذلك: 
[ - منع الخطبة على الخطبة ودليله 

حك التو كل الطب Cp‏ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يطب أَحَدْكُمْ على خطية 
أخيه" . ووجه الاستدلال على هذا المنع في قوله صلى الله عليه e‏ ا 
"يطب" أن جملة يخطب, خبر بمعنى النهي» فهي بمعنى :لاتخطب على خطبة أخيك. 

ودلالة النفي الذي هو بمعنى النهي على المنع أبلغ من صريح النهي؛ وذلك لأن النفي الذي 
بمعنى النهي» القصد منه هو نفي اعتبار وجود الخطبة على الخطبة» فهي وإن وجدت في الواقع لكنها 
منفية الوجود في الشرع لقاعدة:" المعدوم شرعا كالمعدوم حسا 
2 - نوع الخطبة التي تمنع الخطبة عليها 

حا ل ا ليرا ار ل ري E‏ 
DE‏ ا و ل ا ا N‏ "أن رَسُولَ الله صل 
لله عليه وم ل لا بطب أَحَدُكُمْ َل خطبة أخبه خو" قال مالك ET‏ 
کک ا -والله أعَلّم- لا بطب أحَدكُمْ على خطبة أيه أن َخْطبَ الرَجل اله ر ك 
له ومان عَلَ صَدَاقٍ واج مَعْلُوم وَقَدْ َرَاضَيًا هي تشرط عَلَيْهِ لتَفْسهَا 2007 َ 
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36 سم fel.‏ دي 2 2 موي ايم +7 1س نه 13 )كه 514 of o Zo f Sse eS‏ 25 1 
الرّجل على خطبة آخيو وَل تعن ذلك إذا خطب الرّجل المرأة فلم يوَافِقهَا أمره و ركن إِلَيّْهِ أن لا 
بها أحَذٌفهَدَاَابٌ قَسَادٍيَدْخَل على الناس." 

ويدل لذلك أيضا حديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها ثلاثة» فلم ينكر دخول 
بعضهم على بعض» ويؤيد هذا كله ما زاده ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: " حتّى يرك الخاطِب قله 
أو يأذن له الخاطتٌ الأول وة البخاري . 

وعليه فإذا خطب الرجل المرأة» وركنت إليه- بأن تراضيا أو اتفقا على صداق واشترطا على 
بعضه)|- فإن ذلك يمنع الخطبة على هذه الخطبة» وهذا هو المراد من الحديث. 

أما إذا لم يركنا إلى بعضهماء ولم يتوافقا على صداق» فلا مانع من الخطبة على الخطبة» وهو الذي 
يحمل عليه حديث فاطمة بنت قيس السابق» وإلا لو قيل بالمنع مطلقا لآدى ذلك إلى منع خطبة كل 
امرأة سبقت خطبتها ولو لم حصل الركون» وهذا غير مراد من الحديث. قال مالك رحمه الله تعالى:"15: 
تعن ذلك لا طب الرَّجُل اقلم يُوَافِفََ مره و تركَنْ يه أن لا بها أَحَدٌ مََذَايَابُ قَسَادٍ 
معو ر 4 
يدخل على الناس." 

3 - ما المراد بالأخ في الحديث؟ 

ذهب الجمهور إلى أن المراد بذلك هو خطبة الإنسان على أخيه الإنسان سواء كان مسل| أو يبوديا 
أو نصرانياء وخصه الأوزاعي بالمسلم دون غيره» ورد هذا الجمهورء واستدلوا على أن الحديث خرج 
مخرج الغالب الذي هو خطبة المسلم على المسلم» ولأن المسلم مع المسلم أسرع امتثالا للنهي. 

وعليه فالمراد بالحديث خطبة الإنسان على أخيه الإنسان سواء كان مسلا أو كتابياء وهذا الذي 
ينبغي أن يحمل عليه الحديث» فيكون النهي عاما فيمن ذكرء وهذا الذي يؤيد المعنى الذي ذكره 
الجمهور ما سنذكره في مقاصد منع الخطبة على الخطبة. 
ثانيا: مقاصد منع الخطبة على الخطبة 

لمنع الخطبة على الخطبة مقاصد أهمها: 

1- مراعاة كرامة الإنسان في الخطبة» إكراما لمشاعر الخاطب الأولء ومنعا لما لا يليق بالتكريم 
الإنساني. 

2- منع ما يحصل من الإيذاء والتقاطع بين أبناء الإنسانية عند حصول الخطبة على الخطبة» فمن 
شأن تجويز الخطبة على الخطبة نشر العداوة والتقاطع» وهذا يحصل في الواقع كثيرا عند مخالفة هذا 
النهي. ومعلوم أن الشرع جاء رحمة للعالمين» ولتحقيق رقي الإنسان في تعامله» ومنع كل ما من شأنه 
أن يفسد العلاقات الاجتاعية. 


ة1#1 0 








3- حماية حق الخاطب الآول» وأن هذا الحق لا يمكن الاعتداء عليه ما دام أنه قد خطب ورضي 
كل منهم| بالآخر» وبهذا يشعر الخاطب الأول عند منع خطبة الثاني بصون حقه في الخطبة. 


وهذا ما علل به الجمهور منع الخطبة على الخطبة ولم يقصروها على المسلم فقط» وذكروا أن "المعنى 


1- متى تمنع الخطبة على الخطبة؟ مع الاستدلال وبيان وجه هذا الاستدلال. 

2- بين(ي) مع الاستدلال والتعليل حكم الصورتين الآيتين: 

أ- صديقك خالد خطب امرأة» مع العلم أنها كانت مخطوبة لغيره. 
ب- رجل خطب امرأة ول يحصل توافق ولا تراض بينهماء وبعد ذلك خطبها شخص آخرء لکن 
ae‏ نواه صل الدعلي وسلم” لاسن كد حَدُكُمْ عل خطبة 
0006 


3- اذكر(ي) مقاصد منع الخطبة على الخطبة. 


دل 


الك عَنْ عبان ِن اقيم عَن أيه الام بن خم بن التق "له كاد يوي 
ل جارك ركائى : 5% E‏ نم » سورةالبقرة الآية :3. لوحتم # 

د زاجعا ف عدخ رجمية تع ) از «4أفيطة) ف قضد كاير 
فلم تذكروه بألسنتكم لا معرّضِين eee‏ 
تصيرون عنْهنَ فأباح لَكُّم التَعريض» عد سدة» وو » سورةالبقرة 
الآية :233 أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك» والسَّرّ النكا 

فالتعْريض ر ل رومي ف يدجي وَكذا من طلاقه البائن- 
لا الزجعيّء فيحرم فيها التعريض إِجماعا حكاه القرطبيّ- hy‏ 
"إن فبك لرَاغِيٌ" أي مريد كان تعريضا لأ الّغبة لا تع في النکاح» فا يكون صر يا حى 
يُصَرّحَ بِمْتَعلَقٍ الرَْبَةكأَن يقو رَاغِبٌ في نِكَاحِكِء "ون الله ساق إِلَيْكِ حبرا وَرِزْقَاء وَتَحْوَ هَذَا 


مِنَ الْقَوْلِا الي لا تَضريح فيه كَإِذَا حَلَلْتِ قاذنيني وَمَنْ ِد مِتْلّكِ. رن - صل اللها 
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أهداف الدرش ' 
1 أن أتعرف حكم الصداق. 


ب أن اف بين مفهوم الصداق والحباء. 
- أن أدرك مقاصد الصداق. 


x هه‎ 


الزوج في يقصد ! له من الزواجء فهو عطيةءالخرض منها با العلاقة الزوجية عل المودة والوحة. 
قال تعالى: 5% انوأ اء هد فج رة 4 سورة النساءءالآية 4. فا هو الصداق؟ وما حكمة 
ومقاصده؟ 





ر ۳ 


أن وَسُولَ الله صلی الله عليه 
اس كك و ار 0 

1 ا حَاجَة فما رول الل صل اله ع وَسَلَّم: قل 

0 ؟ فقال: ما ع: e‏ 


- 4 


یی شس لز يذ شك ق در TT‏ ا ك ب روء 
نكال ص mm‏ ص ص N MS e‏ 
ها با مَعَكَ من الْقَرْآنِ" الموطأ رقم :1643. 
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ES SS ا ا‎ E. 
2 (NS) SNS) ROS) 
0 5ك بك دا ب دا يه‎ 


الفهم)ا” 
الشرح: 


- وَهَيْت تفيى لَك : أي أتزوجك بلا صداق . 
ليد ه21 ا 
استخلاص المضامين: 


«بين(ي) حكم الصداق 5 الزواج. 
٠‏ ما هى مقاصد الصداق؟ 


2ب 1 


أولا: تعريف الصداقئ 

الصداق بفتح الصاد في لغة الأكثرء والثانية بكسرها ويجمع على صَُدَّقَء والثالثة لغة الحجاز صدقة 
بفتح الصاد وضم الدال» وتجمع على صدقات على لفظهاء وفي التنزيل: وءَاقُواْلتِسَاء هد لته 4 
سورة النساء الآية4. والرابعة لغة تميم صدقة والجمع صدقات» مثل غرفة وغرفات في وجوههاء والخامسة 
صدقة وجمعها صدق» مثل قرية وقرى» وأصدقها بالآلف أعطاها صداقهاء والحباء بالكسر والمد الإعطاء 
بلا عوض والصداق مأخوذ من الصدق» فالصداق ما يقدمه الزوج لزوجته بمناسبة الزواج» وهو ركن 
من أركانه. 
ثانيا: حكم الصداق 

الصداق ركن من أركان الزواج » ويدل لذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "الْتَمِس 
وَل اا مِنْ حَدِيدٍ" وكذا قوله: 'قَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله رَوٌجْنِيهًا" أي بصداق» ولم يقل 
هبها لي؛ أي زوجها لي بدون صداق؛ لآن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسلم؛ لقوله 
a‏ «خالِكة ىدو مى سورة الأحزاب الآية 50. فلا بد لهم من صداقء قال تعالى: 
« وَءَانُوا ألتما صد نه رة 4 سورة النساء الآبة 4. قال أبو عبيد: أي عن طيب نفس الفريضة التي 
فرضها الله» وقال تعالى: قصتلت يِرَآلْمُومنَات وَالْمُقَكتك ملي يى وتوا التب مركم إا 
ء اتيشخوفة انور ى4 سورة المائدة الآية:6. يعي مهورهن. 
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والمراد بالهبة في الحديث: الزواج بلا صداق» قال الزرقاني: فالحقيقة غير مُرادة؛ لأن رقبة المرٌ لا 
َلك فكأنّ الواهبة قالت: أَتَرَوّجك بلا صداق. 


ويدل على ركنية الصداق أيضاء حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في قوله: "هَل عِنْدَ 
مِنْ َيْءِ تُضْدِقَهًا ِيَّه؟ فَقَالَ: ما عدي إِلَّا إزَارِي هَذَاء قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ 3 7 
آغطیتھا َه شت لا رار َك الوس عَيْناء قال ما جد َيه قَالَ: لقي وز اتا حو 
الس فلم جذ ياء فقا لهد ٤ e‏ : ل مَعَكَ من القرآنِ ميْ؟ فقَالَ: َعَم 
مي شو گا سور ذا شور اکا قل له شو اله قل الغا قلي أن الب E‏ 
تيون اران" ١‏ 

وقوله: "با مَعَكَ منّ القرآن " الباء للعوضء كبعتك ثوبي بدينار» ولم يرد أنه أنكحها بحفظه 
القرآن. أي أن الباء سببية» إكراما للقرآن؛ لأنها تكون بمعنى الموهوبة -أي المتزوجة بلا صداق- 
وذلك لا يجوز إلا له صلى الله عليه وسلم» قاله المازري. وقال عياض: يحتمل وجهين» أظهرهما أن 
يعلمها ما معه من القرآن» أو قدرا منه» ويكون تعليمه إياها صداقا لماء وجاء هذا عن مالك واحتج 
به من قال إن منافع الأعيان تكون صداقاء وني رواية لمسلم: "اذهَبٌ فَعَلْمْهًا مِنَ القرآن" وني أبي 
داود: ۹ قري ا 7 

وقال الطحاوي والآببري وغيرهما والليث ومكحول: هذا خاص بالنبي صل الله عليه وسلم» 
والباء على هذا بمعنى اللام» أي لما حفظت من القرآن وصرت لا كفؤا في الدين» وهذا يحتاج إلى 
دليل التهى:» وقد حكي أيضا عن أبي حنيفة وأحمد ومالك» وما قولان مرجحان في مذهبه. ودليله ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن السكن عن أبي النعمان الأزدي الصحابي قال: "لل ابول لله صل 
الله عليه وسَلّمَ امرّآةً عل سُورةٍ منّ القرآنء وَكَالٌ: ISS‏ مَهْرَا" والقول الثاني لمالك 
والشافعي وغيرهما جواز جعل الصداق منافع على ظاهر الحديث. 

قال عياض: ويمكن أنه أنكحها له لما معه من القرآن إذ رضيه هاء ويبقى ذكر المهر مسكوتا عنه 
إما لأنه أصدق عنه كا كفر عن الواطىء في رمضان وودى المقتول بخيبر... أو أبقى الصداق في ذمته 
وأنكحه تفويضاء حتى يجد صداقا أو يتكسبه بها معه من القرآن» وليحرص على تعلم القرآن وفضل 
أهله وشفاعتهم به. 

واطااستعل فد كلب ٠‏ يكن وميه راز مكاح اوماق ويا و تدر افعو اريت بق 
مسعود عند الدارقطني "وقد قد انگحتگھا عل أن د قرئها وُعَلّمَهاء وَإِذا رَرَقك الله عَوّضتّها" > فتزوجها 
الرجل على ذلك» وهذا قد يقوي ذلك الاحتالء وفي الخديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 
وبه قال الجمهور والآئمة الثلاثة. 


لط 111100 خخخ 0ض 


E TT 
AEDST 


ثالثا: مقاصد الصداق 

للصداق عدة مقاصد أهمها: 

- الإشارة إلى شرف عقد الزواج . 

- تكريم للمرأة » والتهييء لبناء الزواج على الود والمحبة. 

- دليل على صدق الزوج فيا يقصده من الزواج» وهذا مايدل عليه اسم الصداق المأخوذ من الصدق. 
- مساعدة للزوجة على تحمل بعض متطلبات الزواج ما تحتاجه. 

- تمييز للزواج عن العلاقات غير الشرعية. 

رابعا: من مقاصد الحديث 

[ - المقاصد التربوية 

- ني الحديث الأول نَظَرٌ الكبير في مصالح القوم وهدايتهم لما فيه من الرّفق بهم» سواء في الانشغال 
بأمورهم» وكذا العمل على تيسير حاجاتهم» وإيجاد الحلول لهم. 

- في قول الرجل الذي أراد الزواج "إن لم ُن لَك ا حَاجَةُ" حُسْنٌ الأَدَبٍ مَعَ رول الله صل الله 
عليه وَسَلم. 

2 - المقاصد الحقوقية 

- في الحديث أن الزوجة لا ملك ففي قوها: "وهَبْتٌ نَفْسِى" : الحقيقة غير مرادة؛ لأن الزوجة ليست 
مِلَكَا للزوج» فكأنها قالت: أتزوجك بلا صداق. 

- الصداق في الزواج حق من حقوق الله تعالى لا يجوز الاتفاق على إسقاطه. 


عط 


1- ماحكم الصداق مع الاستدلال على ذلك؟ 
2- بين(ي) مقاصد الصداق. 
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ان ود ١‏ ا 6 5 ره عهو هبه 27 E‏ م ت ع EF‏ 
2 ا ور 027 و ۶ o 2 2 7 E E a o‏ 2 2 
تَرُوجَ امْرَأَةَ وا جنون أو جذام أو بَرَص فَمَسّهًَا فلها صَدَاقِهًا كاملا وَذِك لزوجهاغزرم 


على وَلِيّهَا." الموطأ رقم:1644. 


ES‏ 2 ل 00 2 20 2 e‏ س ا 1 م الام 2 00 ذا م 

قال مَالِك: "وَإِنّا يَكُونَ ذَلِكَ عَرْمًا عَلَ وَلِيّهَا لِرَوْجِهًا ِذَا كَانَ وَلِيّهَا الذي أَنْكَحَهَا هُوَ أبُوهَا 
و أخومًا أَوْ مَنْ يُرَى أَنّهُيعْلَمُ ذَّلِكَ منْهاء اما دا كان وَلِيّهَا الّذِي أَنْكَحَهًا...مَنْ يْرَى أنه لا يَعْلَمُ 
E 7 2‏ ° 7 1 56 رك 1 


لك نها لس عَلَيْ رم وتويك ةما 
الموطأ رقم:1645. 

1- بين(ي) من الحديث الأول حكم الصداق في حالة وجود عيب من العيوب المذكورة مع عدم 
العلم. 


| 2- من يغرم الصداق للزوج في حالة رد الزواج بسبب عدم العلم بوجود العيوب داكن 





الإعداد القبلي' 


1-عرف(ي) الحباء. 
2- ميز(ي) بين الصداق والحباء. 
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أهداف الدرس 
2- أن أميز بين الصداق والحباء في بعض الأحكام. 
3- أن أفقه تطبيق أحكام الصداق على بعض الصور الفقهية. 


هع + 


كل من الصداق والحباء يكون بمناسبة الزواج» وما مجموعة من الأحكام» يتفقان في بعضها 
ويختلفان في بعض» كما يتفقان في بعض المقاصد. 
فا هي أحكام كل من الصداق والحباء؟ 


مالك 5 تاذ 0 6 مه ت 
ل » عن 5 ن نت عبيك 
س و 7 1 2 5 > 2 O OG‏ 
لعبد الله بن عمَرَ عات وَل يدخل اء ويسم ها صَدَاقاء شعت 
Oz lL‏ 25" ا 3 ا 2 00 ۴ 8 52 و لك 2 2 ۱ 
عَمَرَ: ليس ها صداق» ولو كان صَداق لم و نظلمهاء بت آمها أن تقبل ذلك فجعلو 
روبع AO EUR o‏ 


5 و 52 ف ل ° و 
ينهم رَيْدَ بْنَ ثابتٍ» فقضى أن لا صَدَاقٌ ها وَها الميرراث.' الموطأ رقم:1646. 


سے 
9 228 ه65 


أن عمَر 


ص 
E‏ 


تر وجَها 


وء 
1 


"آنه بَلَعَهُ أن عْمَرَ بْنَ عبد العَزيز كتَبَ في خلاقيو إلى بَعْضٍ الو أن کل ما اشترط 


ره مِْنْ حِبَاءِ أو كَرَامَةٍ فهو لِلمَرْأَةٍ إن ابتَعْته."الموطأ رقم:1647. 
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الشرح؛ 

ازن الستور :هو عبارة عن التخلية بين الزوجين» وإن لم يكن هناك إرخاء ستر ولا إغلاق 
باب. 

-حباء : بالكسر والمد: عطيّة بلا عوض. 

-كَرَامَة : شيء یکرم به وهو بمعنی ال حباء أيضا. 


استخلاص المضامين: 

«ماحكم صداق من توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ 
«هل يجب الصداق إذا اختل الزوج بزوجته؟ 

هلمن يكون الحباء الذي يشترطه ولي الزوجة؟ 


x E 


أولا: أحكام الصداق 

للصداق مجموعة من الأحكام أهمها: 
1 - حكم صداق التي توفي عنها زوجها قبل الدخول والتسمية 

إذا عقد رجل على امرأة تفويضا؛ بأن لم يسم لها صداقاء ثم توفي قبل الدخول والتسمية فهل 
تسحق الصداق أم 50 في ذلك قولان: 


القول الأول: صداق ها وذا الراك بالعسد وييدا فالعا aly‏ ريال عليهنا 
رواه مالك عن نافع ' أن بنْتَ عبَيْدِ الله بن عَمَرَ _وَأَمُهَا بنْتُ رَيْدِبْنِ الطاب _ كَانَتْ تحت ابن لِعَّد الله 
بن عر ات و يذل اء ويسم ا صَدَاقا َابَفَتْ مها صَدَاقََا فقا عَبُْ لله بن عَمَرَ: ع 
ا ا سس تأبنت أنها أن جل دللته N‏ 

بك تي أن لاصداق كاوها اماف" 

القول الثاني : ها الصداقء قال الزرقاني: وقال جماعة منهم: يجب الصداق بالموتء وقاله الشافعي. 
وهو قول شاذ عندناء ورجحه ابن العربي وغیره» لما في أبي داود والترمذي ا ا 
معقل بن يسار "أن بزوَعَ بنْتَ وَاشِقٍ نُكَت بلا مَهْرِ قات رَوْجُهَا قبل أن فرص ها َقَمَى ها 2 
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اله علب وَسَلَمَ هر اها وَبالَْاثِ" لن قا ماِك: ليْسَ عَلَيهِ لْعَمَلُ. 
2 - وجوب الصداق بإرخاء الستور 


إرخاء الستور هو التخلية بين الرجل والمرأة» ولو لم يكن ستر يرخى ولا باب يغلق» وهو ما يسمى 
عند الفقهاء بخلوة الاهتداء؛ لأن كل واحد من الزوجين يبدأ ويسكن للآخرء وهذا على عكس خلوة 
الزيارة» فإذا حصل إرخاء الستور فهل يجب الصداق أم لاب 

أ- إذا حصل وثبت إرخاء الستور» وادعت الزوجة المسيس وأنكره الرجل» فإنها تصدق في 
ادعائها بيمين» ويترتب على تصديقها وجوب الصداقء لما ثبت عن مالك عن بحيَى بنِ م سيل عن 
سَعِيدِ ن امب "أن ْمَرَ ْنَ الْحَطَابٍ قَطَى في رأة إا روجا لجل أنه إا يت الستور ققد 
اه ثبت أيضا عن مَالِِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ "أن رَيْدَ بْنَ نَابتِ کان قول ذا دحل الرَّجُلُ 


بَامْرَ مر اثه فار ENE‏ "الرطارق :1654. 
ا N‏ 
ذلك في بيتها أوفي بيته: 


- فإذا كانت هی التى زارته ودخلت عليه في بيته صَدَّقَتْ عليه؛ لأن الغالب نشاطه في بيته. 


- وإذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها وادعت الوطء وأنكره صُدَّقّ الرجل عليها؛ لأن الغالب أنه لا 

ينشط في بيتها. 

فحاصله: أنه يصدق الزائر منهم| بيمين فيهماء بخلاف خلوة الاهتداء فتصدق المرأة بيمين؛ لأن 
خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف خلوة الاهتداء» وهذا معنى قول مَاليِك: "أنه به أن 
مید بْنَ اسي گان يَقُولُ: إا َخَلَ الرّجْلَ بِامرأَة في بيا دَق الرَجُل عَلَيْهَا وَإذَا خث عَلَيْه 
في يته صُدَّكَتْ عليه قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ في اليس إِدَا َل عَلَيهَا في يها ققَالَتْ: قڏ مَسَنِي» 


وَقَالَ: أمَسَهَا صُدَقَ عَليهَا ِن حلت عليه في َيه قالّ: 1 أفنها: ولت ا فكي مدقت 
عَلَيُِ. " الموطأ رقم:1655 


3 - مقدار الصداق 
الصداق لا حد لأكثره» لقوله تعالى: (وةاتيم يخي وفنا ركلة تاح ومن شيعا 4 النساء الآية 
0. قال ابن عبد البر: ey‏ ا 


والحتلايه اقلد لتحلنه الإماء لي ريع قيذاره يتعيد قول مالك: " لا أرى أَنْ تكح المرأة بقل 
من ربع دينار" ا ا 5 جراماً. 


قال عياض: انفرد مالك ذا التفاتا إلى قوله تعالى :ارت تتَعُوأأمِكُم #سورة النساء: الآية 224 ولل 
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قَولِە: و قق رم تمغ منم كول سورة النساء الآية:25. فدل على أن المراد مال له بال» وكافة العلماء 
من الحجاز ومصر والشام وغيرهم على زواجه با تراضى عليه الزوجان...وإن كانت قيمته أقل من 
درهم فضي» والدرهم الفضي ما يعادل : 2.975 جراما وقيل 3.12 جراما من الفضة . واحتج من أباحه 
أ كدر قوسي إقرا وال اللدعليه وسار ماري رار e‏ '» قال عياض : وكأوله 

بعض آهل المذهب» بأنه حرج على المبالغة لاع التقليل» وتأوله غيره بأنه طلب ما يقدمه قبل الدخول 
لاكل او و اال ای کی ريم دار ال قال الزوارى و 
في الحديث دلالة على أنه طلب منه ما يقدمه» لا جميع المهر» بل ظاهره أن المطلوب جميع يع الصداق لا 
بعضه. 

7 اس بي‎ e o o NT 
افق تال امریء ملم پیوینه ينه حرم الله عليه اة وأذحلة الان قبل؛ وَإِنْ گان سرا قال:‎ 
فأطلق الال عل مائری انتهى: وفيه نظر؛‎ ln وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ"‎ 
لأن إطلاقه على ذلك تجوز لقصد الزجر عن اقتطاع مال المسلم والحلف الباطل على نحوما‎ 
قبل في قوله تعالى: «ومريغتڵموينامتغمد قراو كرجتم للد آجيها» سورة النساء الآية:2ه.‎ 
قال عياض: والإجاع على آنا الشيء الذي لا يتمول ولا قيمة له لايكون صداقاء قال الحافظ:‎ 
تراه ب جره لحرت كر لكل ليا اسح وار رن جين‎ SS 
قال ابن عبد البر: واحتج به من جوزه بمتمول ولوقل» لأن الله ذكر الصداق ولم يحد أكثره ولا أقله‎ 
فلو کان له حد لبينه صل اله عليه وسلم؛ لأنه الین مراد اله والحد لا يصع إلا بكتاب أو سنة ثابئة لا‎ 
معارض هما أو إجماع.‎ 
ثانيا: أحكام الحباء‎ 
تعريف الحباء‎ - 1 


الْبَاءُ بالكسر والمدٌ: الإعطاء بلا عوضء من حبا الرجل صاحبه يحبوه» أعطاه بلا عوض. وحباء 
المرأة مهرهاء والحباء اسم جمع أحبية» وا حباء في الاصطلاح : ما يشترطه ولي الزوجة لنفسه على الزوج 
من عطية أو أي شيء يكرم به الولي. 
2 -أحكام الحباء 

أ- حكم الحباء الذي يكون قبل عصمة الزواج 

الحباء الذي يكون قبل عصمة الزواج يكون للمرأة إن طلبته» ويمكن لها أن تتركه لأبيها أو 
لأخيهاء فعن مَالِك أَنَّهُبَََهُ اَن عْمَرَ بْنَ عَْدِ الْعَزِيز كَتَبَ في لانتو إل بَعْض عله :"أن كل ااا 
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26 من گان ابا أو عَرَه مِنْ حبَاءِ و كَرَامَة و قو رأة إن ابه" وََدَْوَى أو داد مِن طَرِية ابنِ 
جرج عَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ بيو عَنْ جَدُو: أن النبيّ ع صل اله عاد وقد م - قال: آي امْرَأَةٍ 
lT‏ الس عص الا فير إن 


0 سقو € ىن 3 


سوم اس الي و 

الحباء الذي يكون بعد عصمة الزواج يكون لوليها ولا حق فيه للزوجة قال مالك في ال 1 
نكما (يصم ياء يُروجُهَا) أبُوهَا وَيشترط في صَدَاقِهَاالحباء بى بو: إن ما کان من شط يقم به 
النگاح فهو لإبتته إن تنه لا إن رکه لأيها . زاد الموطأ من رواية ابن القايم عنه ly‏ 
رر كن هي كم 5 أَكْرَمَُ يها فا مَيْءَ لابه فيا 'الحديث أبي داود السابق: " وما کان بعد عصمة 
النکا اح فهو بن أغطية وأحق ما أكرء عليه الأ جل انث أو أنه "٣‏ 

مك لاد إذا حصل الطلاق قبل الدخول: إذا حصل الطلاق قبل الدخول فإن الحباء 
يتشطرء فيكون للزوج نصفه وللمرأة النصف الآخر؛ لآنه من الصداق» وهو يتشطر بالطلاق قبل 
الدخول. 


2ب -_1 


1-بين(ي) حكم الصورتين الآتيتين مع التعليل: 
أ-ادعت امرأة أن زوجها قد مسها في خلوة الزيارة وأنكر الزوج ذلك. 
ب- طالب زوج زوجته برد الحباء الذي قدمه ها بعد عقد الزواج. 
2- بين(ي) مقدار أكثر الصداق وأقله مع الاستدلال . 












OD 2‏ 002 ات 6 7 
3١‏ قَالَمَالِكَف طلا ق الرَّجْلٍِ امْرَأتَهُ قبل أن يذخل يبا رهي بک فيَعْفْوَبُوهَاعَنْ نض الصَّدَاقٍ :إن ) 


َلك جَائز يرَْجِهَا مِنْ ًا في وَصَعَ عَنْكُ وَدَلِكَ أن الله ارك وتال قال في تابو 
وإ كتلقنهوشرس وبل أ تشون وو قرشم لفت ررض ةقيض ماق ردو أن يَعْهُوو 4" 
فهُنَ الا اللاي ين وفوا الي ى بول عفد التِكَاحِ» ال م نر 
الأب في انيه ا . " الموطأ رقم: 1650 
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و 2 dS 0 20 of OE‏ 227 0 8 7 0 | اا 
بكل من القَوَلَيْنٍ جماعة» واختح الأئمّة بأن مَا قالوه مَرْوِي عنه - 
e E‏ 0 قر E‏ 000 3 1 10 
إسقاط الول ما وليه على خلافِ الأصول. شرح الزرقاني على الموطأ 193/3 بتصرف . 


2 عر 2-6 2 
ودهب الا 


1-بين(ي) مع التفصيل من يجوز له أن يعفو عن نصف الصداق. 
2-من المراد بالذي بيده عقدة النكاح مع التعليل والاستدلال؟ 





ااا اوت ال 
2- متى تحل المرأة لزوجها الأول في الطلاق البات؟ 





ل ا 
دلت تت د 





أهداف الدرسس ا 
- أن أتعرف حكم الشروط في الزواج» وحكم نكاح المحلل. 
- أن أميز بين الزواج الذي تحل بعده الزوجة وبين غيره. 


سكل 


شرع الإسلام الزواج لمجموعة من المقاصد» ولتحقيقها أحاط الزواج بمجموعة من الشروط 
والأحكام» منها منع بعض الشروط التي من شأنها أن تتناقض مع غايات الزواج ومقاصده» كا منع 
الزواج الذي من شأنه أن يمس مكانة هذه الرابطة التي تعد ميثاقا غليظا. 


الك "انه يلف أن سويد بن اديب جل عر المرأة تشترط عل روجها أ 
E maa‏ و5 20 2 2 : 3 3 
َلْدِمَاء فقال سعيد بن المسَيّب: يحرج بها إن شاء"الموطأ رقم: 1659. 

۶ ےہ‎ 275 2 7 E ل و ل‎ E ع 0 ەر ك‎ E 

7 قال مَالِك: "فالأمر عندنا أنه إذا شرّط الرّجل لِلمَرْأَةِ وَإن كَانَ ذلك عند عقدَةٍ النكاح أن 
ا ا 0 0 ه + 0 1 7 2ه رق 2 07 1 3 0 
لا نح عَلَيْكِ وَلا آتَسَرَرَ »ِن ذلك لَيْسَ بِشَئْءٍء إلا أنْ يكو ن ني ذَلِكَ يمين بطلاق أو عِنَاقَةِ قيب 
ذلك عليه وَيلرَمه."الموطأرقم:1660. 


د مالك عَنْ السْوَر بن رِقاعَة رظي عَنْ لبي نن عَبْدِ امن بن اَي "أ فَاعَةبْنَ سِمْوَالٍ 
لزي فَاغمض عَنْهَا فَلَمْ يَسْمَطِعْ أَنْ يَمَسّهَا َمَارَكَهَ قارا مَاعَة أن َْكِحَهَا وَهُوَ رَوْجُهَا الأول 
الذي كَانَ طَلَّقَّهَاا َدَكرَ ذَلِكَلِرَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلّم فَتَهَاهُعَنْ تَرُوِيهَا وَثَالَ: لا تل لَكَ 
ارك العُمَبْلة "الموطارى: 1661. ١‏ 
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الشرح : 
ان يَمَسّهًا: ': أن غامعها: 
- الْعْسَيْلّة : بضم العين وفتح السين تصغير عسلة» وهي كناية عن الجاع وقيل غير ذلك. 


استخلاص المضامين: 
ه بين(ي) حكم الشرط في النكاح الوارد في الحديث الأول. 
٠‏ متى تحل المرأة لزوجها الأول في الطلاق البات؟ 


x EE 


أولا: حكم الشروط 2 النكاح 

1 - الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها 

وهي كل شرط لا يناقض العقد ولا يتضمن أثرا من آثاره»كأن تشترط الزوجة على الزوج أن لا 
يخرجها من بلدها وما أشبه هذاء وهذا هو موضوع حديث الدرس. 

وقد اختلف في هذا النوع من الشروط على أقوال : 

القول الأول لا يجب الوفاء به» فعن مالك "أنهْيَلَمَهُ أن سيد بن المسيب» شيل عن الأ تشرط 
عَلَ رو چھا آله لا رح بها من بَكَدِهَاء قال سَعِيدُ بن السيّبٍ: كرح با إن اء" وإن كان الأفضل 
الوفاء بالشرط, قال ابن عبد البر: جاء هذا البلاغ متصلا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن 
الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به» وجاء عن جماعة من السلف. 
أعلاهم علي بن أبي طالب» أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله قال: رفع إلى علي 
رجل تزوج امرأة وشرط ها دارهاء فقال: علي شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه» ولم ير لها شيئاء 
أيشرط أن لا يخرجها من دارها وشرط الله قر له: #آشكتو ف من حَيْثْ سكدثم * سورة الطلاق الآية 6. 

قال مَالِك: "لامر عِندتا أنه إا شَرَطَ الوَجُل كَانَ TT‏ التگاح _ اَن لا 
أنكِحَ عَلَْكِ و َتَسَرَرَ ِن دَلِكَ لَيْسَ بَيْءِ لا أن يَكُونَ في لِك يمين بطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقَة قَيَجِبُ ذَلِكَ 
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القول الثاني a‏ لاب كان :ا رطا 
امود عند شُرُوطِهمْ " ويؤيده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: "ق الشّرُوطٍ أن وفوا به 
مَا اسْتَحْلَلتُْ به الْفْرُوجَ" لكنه محمول عند مالك وموافقيه على الندب جمعا بين الأدلة. 
2 - الشروط التي يقتضيها العقد ولا تنافيه 

وهو كل شرط يحقق مقاصد العقد وآثاره» كأن تشترط عليه المعاشرة الحسنة» أو يشترط عليها 
السكنى معه في منزله» وهذ النوع من الشروط مجرد تأكيد لآثار العقد. ولذا يجب الوفاء به. 
3 - الشروط التي تنافي ما يقتضيه العقد 

وهو كل شرط يناقض مقاصد العقد وآثاره» كأن تشترط عليه أن طلاقها بيدهاء أو يشترط عليها 
أن لاترث منه» فهذه الشروط باطلة. 
ثانياء حكم زواج ا محلل 
1 - زواج المحلل بقصد التحليل 

ل لسسي ا ين ال ار العو رم 
الفسخ استقبال زواج جديدء قال مالك في المحذل: "| "نه لا يْقِيمُ عَلَ نِكَاحِهِ ذَلِكَ حتی يَسْتَقَلَ نِكَاحًا 
جَدِيدًا قن أصَاببًا في ذَّلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا" ل 
2 - زواج المحلل دون قصد التحليل 

إذا تزوج الرجل المرأة المبتوتة دون قصد تحليلها ثم طلقها بعد ذلك» فهل تحل لزوجها الأول؟ 

الأمر فيه تفصيل: 

- إن ذاق عسيلتها ولو مرة واحدة ثم طلقها من تلقاء نفسه من غير اتفاق مع الزوج الأولء فإنها 
تحل لزوجها الأول إن أراد زواجها من جديد» بعد أن يطلقها الثاني. 

وهذا منطوق قوله تعالى: قى كُمَلََهَ 0ك رلم رعذ غْذ عد تكو روما غْيْرة)ك سورة البقرة الآية 
8. أي فزن طلتها ا قلذ يكل :له الزواب ها من ل الزوى الأول ے عزو د ر 

- إن لم يذق الذي تزوجها بعد الطلاق ع e‏ الآول» وهو مغهوم 
الآية» وهو ما رواه مالك عَنْ المسْوَرِ بْنِ رقاعَة الْقَرَطِيّ» ء عَنْ الي بن عي اومن بن لزي أن رقاعة 
ن موا لق امأ ية نت وَهْبٍ في عد رول الله صلی الله عله سام تلا ف 0000 
الرحَنِ: بن لزي فارص عَنْهَا َم يَسْتَطِعْ أن يمسا فََارَقَهَا قاراد ِقَاعة أن يَنْكِحَهَا وَهُوَ رَوجھا 
الأول الَذِي كَانَ طَلَقَهَاء در َلك لِرَُ سول الله صل الله عليه وسا 4 TT‏ لال 
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لك سى تذوق الل" وفي رواية للشيخين: "إن ما مَعَهُ مغل ادبت“ وأَحَدَّتْ بِهُذْبّة مِنْ جلبايها" 
کی ا د و عا وهر أطي کی أق کو بعد ل م قور قلق 
وفي البخاري: " أا ا قَالَتْ: وَإِنَّا مَعَه مل الخدبة» قَالَ: كَذَبّث وَالله إن لَأَنقْضُهَا تقض الأَوية " 

والعسيلة كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» فاستعار لا ذوقاء وأنث العسل في 
التصغير لأنه يذكر ويؤنث؛ أي قطعة من العسل أوعلى إرادة اللذة؛ لتضمنه ذلك» ووحده لثلا يظن 
أنها لاتحل إلابوطء متعدد» والقول أن التأنيث على إرادة النطفة؛ لآن الإنزال لا يشترط باتفاق العلماء» 
وشذ الحسن فقال: العسيلة الإنزال» رعيا لمعنى العسيلة» قال أبوعمر في قوله: "لاحتى“ إلخ وجهان: 

أحدهما: إن كان ىما وصفت فلا سبيل إلى ذوق العسيلة» فلا تحل للذي طلقها ثلاثا. 

الثاني: إن كان يرجى ذلك منهء فقال لما ذلك طمعا أن يكون وربماكان. 

قال ابن العربي: مغيب الحشفة هو العسيلة» وأما الإنزال فهو الدبيلة» وذلك أن الرجل لايزال في 
لذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك مافيه علو وإتعاب نفسه» ونزف دمه» وإضعاف 
أعضائهء فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة؛ لأنه بدأ بلذة وختم بألم. 

قال الأَبي: وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال» قال شيخنا أبو عبد الله 
يعني محمد بن عرفة: من له ذوق يعرف ذلك. 


xxx E 


1 - ما حكم الصورتين الآيتين مع التعليل: 
أ- تزوج رجل امرأة واشترطت عليه أن لا يسافر بها خارج المغخرب» واشترط عليها هو 
أن تسكن معه بمنزله. 
ب- تزوج رجل امرأة كانت قد طلقت طلاقا ثلاثا من زوج آخرء وقبل الدخول بها طلقهاء فأراد 
الزوج الأول أن يتزوجها. 
2- بين(ي) حكم زواج المحلل بنية التحليل مع الاستدلال. 


لمع 
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لِرَوجها اال رَاحِعَهًا" الموطأ رقم:1663 
ع 5 1 IG‏ 8ه 5 


ن مَعْرُورء فَقَالَثْ: إِنْ شَرَطْتٌ زوجي أن لا أَتَرَوْجَ بَعَدَه فَقَالَ الْبِيّ صَل الله عليه وسلم: إن 

هَذَا لايَضْلحٌ " 

1- قارن(ي) بين حديث الدرس وهذا الحديث (مبينا) (5) إبداء أوجه الاتفاق في الحكم. ووجه 
الاختلاف في الصورة. 

2- في أي نوع من الشروط يندرج الحديث الثاني» وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا 


لايصلح 


الإعداد القباي ا 





EZ SEI‏ ظ 
ج 
K>‏ 





5 SRE REE 
IY SESS 








أهداف الدرس ا 


1. أن أتعرف بعض المحرمات في الزواج. 
2. أن أدرك حكم تحريم الحلال بالزنا. 
3. أن أميّر بين ما يجوز الجمع بينهن من النساء وما لا يجوز. 


xxx e 


جاءت أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية مراعية للفطرة البشرية» ولذلك حرمت على الرجل 
الزواج بمن لا تميل إليهن الغريزة الإنسانية» كا حرمت عليه أن يجمع بين المرأة وبين بعض ذوات 


وما هي مقاصد منع الزواج بالمذكورات؟ 


٥‏ مالك عَنْ أي لرا َنْ ارح ڪن آي هَْْرَة "أنَوَسُولَ الله صل الله َه 
عو ل سه 7 


ع ل ا 0 م ل : 1665 


عَنْ رَجْلٍ روج رأ 
"ل الأ ھا کر فار 0 
."الموطأ رقم: 1667 


3 e 


د قَالَ ل ا الآتاقإنة 


لا مرم شَيكَامِنْ ذلك انار 9 وَتَعَالٍ قَالَ: 
م و 


«#واققلت ل فيكم ) سورةلنساء الاي :2ت حرم ما گان ترو اء وذ کر كر زناء فكل تزويج 
گان عَلَ وجو ااال ب ساعد رك بسر ري الله هاري سینت ري 


2 
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ان عِنْدَنَا "الموطأ رقم: 1671 
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لوج جع نلك أ ت حزم نورقم 





الشرح: 

-العمة : هى حقيقة: أخت الأب» وتطلق مجازا على أخت الجد. أو أخت أب الجد وإن علا. 
- الخالة : أخت الاأم» وتطلق على أخت أم الام أو أم الحدة سواء كانت الحدة لام أو لآب. 
- الربائب : جع ربيبة» وهي ابنة زوجة الرجل من غيره. 

استخلاص المضامين: 

١‏ ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

« بيّن(ي) ضابط التحريم للأم أو ابنتها عند الزواج بإحداهما. 

«هل للزنا أثر في تحريم الحلال؟ 


 لطصروصه‎ 


أولا: الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتهاء والحكمة من ذلك 
1 - حكم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها: 

لا يجوز في الزواج الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في عصمة واحدة» لقوله صلى الله عليه 
وسلم:"لا جْمَع بَينَ الَْأَة وَعَمَتِهَا ولا يَئنَ المأ وَحَالَتِهَا"' وحيث حرم الجمع» فلو تزوجهما معا بطل 
نكاحهماء إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان بأولى من الآخرى» فإن تزوجه) مرتبا بطل زواج الثانية» 
لأن الجمع حصل باء وقد بِيّن ذلك في رواية عن أبي هريرة رفعه: " لا تكح الرْأَةٌ عَلَ عَمتِهَ وَل 
اع ابتة اء وا المآ عل حَالَتهَاء وَكَا ا اله عَلَ بِنْتِ أَحْتِها لا كح الصّخْرَى عَلَ الكُبرَى 
ولا الكُبرَّى عَلَ الصغْرَی " رواه أبو داود في سننه» والترمذي في سننه» وقال حسن صحيح. 

والكبرى: العمة والخالة» والصغرى: بنت الأخ وبنت الأخت» وهو من عطف التفسير على جهة 
التأكيد والبيان» ولذا لم يجيء بينهما بالعاطف. 
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قال عياض : أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهي» إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليهاء واحتجوا 
بقوله تعالى : وان خمغوا یران ختير 4 سورة النساء الآية: 23 ثم قال: الل لڪ م قاور ةكمو 


سورة النساء الآية24. 





وقالوا: الحديث خبر واحد. والآحاد لا تخصص القرآن ولا تنسخه» وهى مسألة خلاف بين 
الأصوليين» والصحيح جواز الأمرين؛ لآن السنة تبين ما جاء عن الله. 
ما يطلع عليه في كتب الفقه. 
2 - الحكمة من هذا التحريم 

حكمة المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء هي درء ما تحمل عليه الغيرة من التقاطع 
والتدابر» والإسلام حريص على تأسيس المحبة المثمرة وترسيخها بين الأقارب» وكذلك بين عامة 
المؤمنين» فمن مقاصد الزواج: توسيع دائرة المودة وال رحمة بين الأسر من خلال المصاهرة» فلذلك ورد 
النهي عن كل ما من شأنه أن تنخرم بسببه تلك المقاصد. 

والجمهور على قصر التحريم على ما ورد فيه نص» أو ما يطلق عليه لفظ الععمات والخالات وإن 
علون» وقد قال ابن شهاب في الصحيحين: فنرى عمة أبيها وخالة أبيها بتلك المنزلة» وهو صحيح؛ 
لآن كلا منههما يطلق عليه اسم عمة» وخالة؛ لآن العمة هنا هي كل امرأة تكون أختا لرجل له عليك 
ولادة» فاخت الجد للأب عمة» وآخت الجد للأم خالة. 


ثانياء ضابط التحريم لزواج الأم أو ابنتها بسبب الزواج بالأخرى 

اشترط القرآن الكريم في تحريم الربيبة وقوع الدخول بأمهاء ولم يشترط ذلك في تحريم الأم بسبب 
الز واج بابنتهاء و ذلك في قوله تعالى: زوق ت سيك وَرَجينكم الى و جورم مريْسايكُ 
الق خلت م یھر قل ې لم تک ونوا 2خ لتم بهرق جنا عَليَكُمَ # سورة النساء الآية: .23 

فالشرط الوارد في الربائب هو قوله تعال: ط5إ لم نووا ةج لثم هرق بتاع عيضم 4 وهذا ما 
أشار إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه بقوله: "الام مَبَهَمَه ليس فِيهًا شر ط وَإِنَّا الشْرْط في الربَائبِ" ومن 
القواعد الأصولية: أن "الشروط اللغوية أسباب شرعية ". وبعبارة أخرى " الشروط النحوية أسباب 
أصولية" بمعنى أن عدم الدخول بالأم ده تعالى: قن لم تكونوأةخلثميهن ) سبب مبيح 
للزواج بابنتهاء وهو قوله سبحانه: اتح عيطم 4 

ولا سثل ابن عباس عن هذه الآية قال: نموا ما أَبْجَمَ الله» وفي رواية قال: هذا من مبهم التحريم 
الذي لا وجه فيه غير التحريم» سواء دخلتم بالنساء آم لاء فأمهات نسائكم حرّمن عليكم من جميع 
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الحجهات» وأما قوله: وربائبكم» فليس من المبهمة؛ لأن لمن وجهين» أحللن في أحدهماء وحرّمن في 
الآخرء فإذا دخل بأمهات الربائب حرمن» وإذا لم يدخل بهن لم يحرمن, فهذا تفسير المبهم الذي أراد 
ابن عباس. 

والضابط الفقهي المستخلص ما سبق أن العقد على البنات يحرم الآمهات» والدخول بالأمهات يحرم 
البنات. 


ثالثا: هل يحرم الحلال بالزنا؟ 

من القواعد الفقهية أن "المعدوم شرعا كالمعدوم حسا"» ومن الضوابط الفقهية في باب النكاح: 
"لا بحرم الحرامٌ الحلال" ويرد بصيغة أخرى: "لايحرّمٌ بالزنا حلال“ ومعنى ذلك أن ما ليس له اعتبار 
شرعي يكون كأنه منعدم حسا من حيث الأحكام التي تبنى على نظيره المشروع. فالزنا وطء فاسد 
الاعتبار» لذلك لا يحرم على الزاني بامرأة أن يتزوج بنتها أو أمها مثلاء بخلاف ما لو تزوج المرأة فإن 
دخل بها حرمت بنتهاء وإن لم يدخل بها حرمت أمها بمجرد العقد. وهذا الذي أشار إليه الإمام مالك 
بقوله: فَأَمًا الزّنَا نه لا حرم سينا مِنْ ذَلِكَ" أي ما ذكر من زواج آم المعقود عليها أوبنت المدخول بها 
ثم استدل على ذلك إذ قال: لذن الله 1ك كان كال «وَاقلت سيك 4 سورة الفساءة ا9 3 
ا حَرَّمَ ما کان تزو جا وَإَِيَذْكْرْ ٽريم الزَّنَاه ثم بين أن الذي لا يحرم هو محض الزناء لا ما كان على 
وجه الحلال فإنه يقع به التحريمء" وهذا ما ّنه بقوله: " فكل تزویج کان عَلَ وَجْهِ الخال يُصِيبُ 
صَاحبة هرأ ُو رة التزويج ا کل قَهَدا ِي سَمِعْتُ وَالَّذِي عَلَيّْه مر الاس عِنْدَنا." 

وهذا كله في الزواج» وأما الرضاع فقد رجع فيه الإمام إلى التحريم بلبن المزني بها على الزاني» وهو 
ما أشار إليه الدسوقي عند قول الشيخ خليل: "واشترك مع القديم ولو بحرام لا يُلحَقٌ به الولد". 


عط 


1. اذكر(ي) النساء اللواتي لا يجمع بينهن في الزواج. 
2. وضح(ي) الحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء أو أمهاء أو بنتها. 
3. من الضوابط الفقهية: "لا يحرم بالزنا حلال" بيّن(ي) معناه ويجال إعماله. 
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الاستثمار للد 


۸ ل ا "ن عند لله ن شوو اشتفتي وهو بالكو عن يكاح المع بعد الاب 
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لیس گیا کال إت الشزط في الربائب» َرَج ابن ن م مَسْعُودٍ إل الْكُوفَةِ تَلَمْ صل إِلَ منْلِهِ حَتَى أنَى 
الرَّجُلَ الَذِي أَفَْاه بدَلِكَ فََمَرَهُ أن يُمَارِقَ مر آنه" 1668 


گا قال مالك ال َكُونُ هو ته الأ و 2 a‏ َه ونه "م 
مارفا معا وران لي بدا إا كَانَ قد أَصَابَ الأمّ قَإِنْ 1 يُصِب الام 1 رُم عَلَيْ 
مرا e‏ الموطاً رقم:1669 


- وَكَالَ ماك في الرَجُل رر ا يتيخ أا يها :"َه سا 
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لابنه ولا لأبيه ولا حل له ابتتهاء ورم عَلَْهِ ان مرَأَيُ "لوطأ رقم: 1670 















1. استخرج(ي) من اثر ابن مسعود رضي الله عنه ما فيه من فقه» وما تضمنه من آداب الإفتاء. 
2. ما هو الضابط الفقهي المستخرج من قولي مالك رحه الله؟ ١‏ 


2- ما حكم تزويج الثيب الرشيدة بغير رضاها. 
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أهداف الدرش ا 
1.أن أتعرف دليل حكم زواج الشغار وزواج السر والمعتدة. 
2 أن أدرك الحكمة من منع زواج الشغار وزواج السر والمعتدة. 


e 


شرع الله الزواج لمقاصد» فمنع صورا منه درءا لمفاسد» وأباح أخرى جلبا لمصالح وفوائد» وأحاط 
أحكامه بِحِكم تصون مقاصدها وتحفظ فوائدهاء ومن الأحكام المتعلقة بالزواج» حكم زواج الشغارء 
وتزويج الثيب الرشيدة بغير رضاهاء وزواج السر» وزواج المعتدة. 


فا المراد بها؟ وما هي أحكامها؟ 


7 مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ن عَمَرَ "أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مى عَن الشغارء 
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1675 نا "الموطأ ف‎ e 4 ارم مر‎ Î 2 ازا ركه‎ 2 ٤ 
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته. على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينه صداق. الموطأ رقم:‎ 
مالك عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن اقام عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ وجه‎ 7 


و ةر 50 2 E‏ ا 2 2 لد ار ر س 0 E‏ 3 
الانصَاري عن خنسَاءَ بنتِ خدام الأنصارية "أن أَيَامَا زوجها و ب فكرمّت ذلك فاد 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ» فر نِكَاحَه."الموطأ رقم: 1674 
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5 مالك عَنْ أب الزبر المكيّ "أن عْمَرَ بْنَ الخطاب آي بيكاح ل يَشْهَدَ عَلَيْهِ إلا رجل وَامْرَأة 
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فقال: هذا نكاح اسر ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لركمت. "الوط رقم: 1675 
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کات تحت رشي الثقفيٌ فطلقهاء فنكحت في عِدتاء فضرَبَبَا عمَر بن 


ے 
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بِالحْمَقَة صَرَبَاتِ وَقرَقَ به ثم قال سس ا مَأ وَكَحَتْ في عدا ِن گان رَوْجهَا 
نَ الْآخَرُ حَاطِيًا 


5 2 


لذي تَرَوّجَهَا يذل بار انت بوت قي عدجا ِن روجا الأول نَم 2 


مِنْ الخطاب وَإِنْ گان دل با TL ETT u‏ ث من الْآكَر 


ُمَ لا معان أَيدا. قال : اك ا مرا با اسْتَحَل مِنْهًا "الموطأ رقم: 1676. 





الفهم | 


1" رم بال. 
- المخفقة : الدرة» وتجمع على مخافق» وهي ما يضرب به من سوط ونحوه. 
استخلاص المضامين : 
ماهو زواج الشغار وأحكامه؟ 
«بيّنْ(ي) حكم تزويج الثيب الرشيدة بغير رضاها. 
«وضح(ي) مفهوم زواج السر وحكمه. 
«استخرج(ي) حكم زواج المعتدة. 


1 ب‎ E 


أولا: مفهوم زواج الشغار وأحكامه 

نكاح الشغار: هو البضع بالبضع» وهو المشار إليه في قول نافع رحمه الله: "وَالشَّعَارُ ن يُرَوّجَ 
الكل التذ عل أن ا ا انل ادف 'ففي البخاري ومسلم من طريق عبيد الله: 
قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: فذكره» ولذا قال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع. وهو 
أنواع ثلاثة: 
أ- صريح الشغار 

عو ضع ت > من غير ذكر صداق أصلاء قال عياض: ولا خلاف في النهي عنه ابتداء فإن 
وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذا صحح بصداق المثل» وأبطله مالك والشافعي. 


06 . د .5ك دب 
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واختلف في علة البطلان» فقيل: لأن كلا من الفرجين معقود به وعليه» وقيل لخلوه من الصداق» فعل 
الأول فساده في عقده» فيفسخ بعد البناءء وعلى الثاني فساده في صداقه» فيمضى بالبناء وهما قولان 

قال غيره: وإنما اختلف قول مالك للاختلاف في النهى هل يدل على الفساد؟ أو للخلاف في 
تفسيره هل هو مرفوع؟ أو من قول ابن عمر وأبي هريرة؟ وهما أدرى بها سمعا؛ لآنهها عربيان عالمان 
بمواقع الآلفاظ» وإن) النظر إذا كان من تفسير نافع» فإنه عجمي تعرب» ولذا اختلف نظر العلماء. 
وليس البطلان لترك ذكر الصداق؛ لصحة النكاح بدون تسميته» لكن قال ابن دقيق العيد: قوله ليس 
بينهها صداق» يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق. انتهى. 
ب- وجه الشغار 

هو أن يسمى لكل صداق» على أن يزوج كل منهما الآخرء فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر 
ج-مركب منهما 

وهو أن يسمى لإحداهما صداق» والأخرى بلا صداقء فالمسمى لما حكم وجهه. والأخرى 
كصربجحه. 
ثانيا: ترويج الثيب الرشيدة بغير رضاها 

الثيب تعرب عن إرادتها في تعيين الزوج والصداق» وأما تفويضها في العقد كإذنها لوليها فيكفي 
فيه الصمت» ولا يشترط فيه النطق» وهذا إذا كانت الثيب المخطوبة حاضرة في المجلس وإلا فلا بد 
من نطقهاء والدليل على ذلك قصة حَنْسَاءَ بنْتِ خدَام الْأَنْصَارِيّة "أن أَبَاهًا رَوَّجَهَا وهي نيب فَكَرِهَتْ 
ذلك فأكث رشو ل الله صل اله عله وشل فود نكاحة". 

فا لحاصل أن من قال لا نكاح إلا بولي» قال: لا يزوج الثيب وليها أبا أو غيره إلا بإذنها ورضاهاء 
ومن قال ليس للولي مع الثيب أمرء وأجازه بلا ولي» فأولى بالعمل بهذا الحديث» ولا خلاف أن الثيب 
لا يجوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح» خلافا للحسن البصري. 

واختلف في بطلانه ولو رضيت. 

وقال الشافعي وأحمد: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لخنساء إلا أن تجيزي» وكذا قال مالك إلا 
أن ترضى بالقرب بالبلد فيجوز؛ لآنه كان في وقت واحد» وفور واحد» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لما 
أن تجيزه فيجوز أو تبطله فيبطل. 


جه 
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ثالثا: زواج السر وحكمه 
[ - تعريفه 

زواج السر: هو ما أمر الشهود حين العقد بكتمه» ولو كان الشهود ملء الجامع» لكن صرح 
الشيخ خليل في التوضيح بأن الاستكتام بعد العقد غير مضرء ويؤمرون بإفشائه» ولا مفهوم للشهود 
بذلك فهو زواج سرء وهو عند الشافعي والكوفيين وغيرهم: مالم يشهد عليه. 
2 - حکمه 

5 5 1 2 سك 2 ر ن کو س و در رە و 

يستفاد من أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه - إذ قال: "وا اچیه ولو كنت تقدّمتٌ فيه لَرَجَمْتّ" 
- أن نكاح السر ممنوع يجب اجتنابه» ويفسخ إن وقع» وإن كان السر فيه باستكتام الشهود» وقد قال 
ابن الحاجب ما حاصله: أن زواج السر باطل» ويفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور. 
رابعاء حكم زواج المعتدة 

لفظ المعتدة يشمل كل معتدة من وفاة» أو طلاق» أو مستبرأة من زنا. 

ومقدمات زواجها ثلاثة: 

1 - صريح خطبة: وهو حرام إجماعا. 

2- التعريض بهاء وهو جائزءكقوله: إني فيك لراغب. 

3- مواعدتهاء أن يعد كل واحد منهما صاحبه؛ لآنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين» تكره في العدة 
ابتداء إجماعاء قال ابن حبيب: لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن كانت تملك أمرها. 

فمن القواعد الفقهية: " الأصل مِنْمُ المواعدة في) لايصح وقوعه في ا حال حماية " ومنها قاعدة: 
"من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه". 

فمن تزوج معتدة من غيره في عدتها بنكاح ادب اجتهادا ى) جاء في الحديث» ولا يحد» وفرّق 
بينهماء ولا تحل أبداء وتنتشر الحرمة» فلا تحل لأصله ولا لفرعه بشبهة الزواج؛ لأنه استعجل شيئا قبل 
أوانه» ولآنه واعد فيا لايصح وقوعه في الحال. 


لل 2011100 





1. وضح(ي) أنواع نكاح الشغار وأحكامه. 
2. ما حكم ما يلي مع التعليل: 

أ - تزوج زيد عائشة» وبعد العقد أمروا الشهود بكتمان الخبر. 

ب - زوّج عمرو بنته خالدا بثلاثة آلاف درهم على أن يزوجه خالد أخته بلا شيء. 
3. أبرز(ي) مما سبق حكم زواج المعتدة» مع إعمال بعض القواعد الفقهية المناسبة. 


0 0 قال الله 0 ا ا‎ ١ 


لت ا 0 فتعتد أزبعة أشهر وَعَشْرا إا 


لا تَنْكِح إن ازتابث من حيضتها حَنَّى تَسْدَِئ نَفْسَهَا مِنْ تلك الرّيبةِ إا حَاقَتْ 


رقم:1677. 


اسرد رد اه اك كك رن 


2 وضح(ي) مضمون الآية وعلاقة قو ل الإمام بها وما فيهما من فقه معززا(ة) جوابك بالقواعد 
/ والضوابط المناسية. | 


د 


الاعداد القباي آ 





1 -ماحكم زواج المتعة؟ 
2 -اذكر(ي) أقوال الفقهاء في زواج المتعة. 


ااا تسلج 
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1. أن أتعرّف حكم زواج المتعة. 
2 أن أدرك حكمة تحريم زواج المتعة. 


سكل 


حو و اس سد ب 


٥‏ ماك عَنْ ابن شهاب عَنْ ء ا 
َي بن أي طَالِبِء "أن رول الله صل الله عل عا ري 


وم الحم ال LS‏ 1700 


7 مالك عن ابن شهاب عَنْ ئ عرو به 
ااب قَقَالَتْ: إن ربيعة بن ام شفع بار 


E e ِدَاءَف كَقَالَ:‎ 
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- يوم خيبر : ذكر ابن إسحاق أن ذلك في حرم من السنة السابعة للهجرة» وقيل 
في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة للهجرة» وقد رجح ابن 
حجر الأول. 

-الحمرالإنسية :الحمرالأليفة. 

استخلاص المضامين: 

« ما حكم زواج المتعة؟ 

« اذكر(ي) أقوال الفقهاء في وقت النهي عنه. 


xx e 


أولا: تعريف زواج المتعة وحكمه 
1 - تعريفه: 


زواج المتعة: هو الزواج لأجل. فقد روى أحمد من طريق سفيان عن الزهري: أن نكاح المتعة هو 
النكاح لأجل معلوم أو مجهولء فالمجهول كأن يتزوجها إلى قدوم فلان. وسمي بذلك لأن الغرض 
منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض الزواج. 
2 -حکمه: 

قال ابن العربي : نكاح المتعة من غرائب الشريعة» أبيح ثم حرم» ا 
دام تمعن ل عدر يباام تجرى اللاس ل تكله عل عادتيم: ثم حرم يوم خيبرء ثم أبيح يوم 
الفتح وأوطاسء على حديث جابر وغيره» ثم حرم تحريا مؤبدا يوم الفتح على حديث سبرة. 

والمعتمد عن مالك تحريمهاء والإجماع على الحرمة ثابت. 

وني رواية عبيد الله عن ابن شهاب بإسناده عن علي "آنه سَِعَ ابن عباس يلين في مُنعَةٍ التسَاء 
فَقَالَ: مهلا يا ابْنَ عباس فَإِنَ رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسل - کی عَنْها." أخرجه مسلم في صحيحه. 

وما ني رواية عن جابر رضي لمعيه : "اسْتَمتعْنَا على عَهْدِ اَي صَلَ الله عَلَيِْ وسا َم وب بكر 
وَعْمَر" أخرجه مسلم في صحيحه. الافيروايةة الكت تون فر عَمَرٌ" - مرل عل أن الذي اسه ستمتع ل يبلغه 
النهي» ولم يخالف في ذلك إلا الروافض. 


O0 ابر‎ 
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قال المازري: احتجوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وبقوله تعالى: جما [شْتَمْتَعدٌ بف متف 4 
النساء الآية 24 » وقرأ این مسعود قا إسنمتعد بف مته رعاو شرا چو ر0 ).ولا حجة في شيء من 
ذلك ليا بل : 

أ د أن تلك الأحاديق نسخت. 

ب - أن الآية محمولة على الزواج المؤبد. 

ج - أن قراءة ابن مسعود لم تتواتر» والقرآن لا يثبت بالآحاد. 

واحتجاجهم بأن اختلاف الروايات في حديث النهي تناقض يوجب القدح في الحديث» مدفوع 
بأنه لا تناقض» لأنه يصح أن ينهى عن الشيء في زمان» ثم يكرر النهي عنه في زمن آخر تأكيدا. 

ومانقل من الجواز عن بعض الصحابة» أجيب عنه بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأولء إلى آخر 
خلافة عمرء والإجماع إن| هو فيم| بعد. 

واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف. هل يرفع الخلاف السابق أو لا يرفعه ويكون 
الخلاف باقيا؟ وهو مذهب الباقلاني» وهذا على عدم صحة رجوع ابن عباس عنهاء فأما على ما روي 
من رجوعه» فقد انقطع الخلاف جملة» ومن ثم جاء الخلاف فيمن نكح متعة هل يحد؟ أولا لشبهة 
العقد» ولكنه يعاقب عقوبة شديدة» وهو المروي عن مالك والشافعي. 

وأجمعوا على أنه متى وقع الآن فسخ قبل الدخول وبعده» إلا زفر فقال بصحته» لأنه من باب 
الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح بطلت ومضى النكاح على التأبيد. 

وني الاستذكار: روي عن علي وابن مسعود نسخ معنى الآية السابقة:(ف| استمتعتم به منهن) 
الآبة» بالطلاق» والعدة» والميراث» وعن أبي هريرة رفعه مثله. 

وني تأويلها قول ثان لجمع» منهم عمر بن الخطابء والحسن البصريء أن المتعة النكاح الحلال» 
فإذا عقد وطلق قبل الدخول» فقد استمتع بالعقد» فعليه نصف الصداق» فإن دخل فلها الصداق كله 
لاستمتاعه المتعة الكاملة. 

وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواهاء أنه جائز» وليس 
بنكاح متعة» لكن قال مالك: ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس» وشذ الأوزاعي فقال: هو 


9م كلب 
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ثانيا: وفت النهي عنه 
اختلف العلاء في وقت التحريم» والمتحصل من الأقوال المستفادة من الأخبار في وقت 
1. عام خيبر؛ ىا يدل عليه حديث الباب. 
2. عمرة القضاء؛ لما رواه عبد الرزاق عن الحسن البصري مرسلا ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ 
3. عام الفتح؛ لا في مسلم عن سبرة الجهني مرفوعا بلفظ: "إنها حَرَامٌ مِنْ يَومكُم هذا إلى يوم 
القيامّة." 
لاط لاع بر 1 ل طق مع ان ما مط ری 
اقعا رك حي ساني اق وان ام aE‏ 
6. حجة الوداع؛ لما عند أبي داود» لكن اختلف فيه على الربيع ابن سبرة» والرواية عنه بأنها في 
الفتح أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي» فلعله صلى الله عليه 
وسلم أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل» ويقؤيه أنهم حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم 
بفتح خيبر بالمال والسبي» فلم يكونوا في شدة ولا طول غربة. 
قال عياض: الصحيح أن الواقع في حجة الوداع إن| هو تجديد النهي لاجتاع الناس» وليبلغ 
قال النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» فكانت حلالا قبل خيبر» ثم 
حرمت يوم خیبرء ثم أبيحت يوم الفتح _ وهو يوم أوطاس _ لاتصاھا بهاء ثم حرمت يومئذ بعد 
ثلاثة أيام تحري| مؤبدا إلى يوم القيامة. 
ثالثا: مقاصد تمريم زواج المتعة 
في منع زواج المتعة حماية للمرأة وكرامتها وحقوقها؛ لأن الزواج المؤقت مضر بالمرأة في حقوقها 
المادية والمعنوية» فزواج المتعة يجعل المرأة ب رخص بوكو ارج السدعها بوم والخلم 
يفارقها للعقد على أخرى ليلة واحدة مثلاء وهكذا تتعرض المرأة للذل بالزواج المؤقت» والطلاق 


@ 
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مرات متعددة في العام الواحد» ومع ذلك تضيع حقوقها بين زوج وآخر» وكذلك يتعرض 
الأنساب. 


ص 


1. اذكر(ي) حقيقة زواج المتعة. 

2. وضح(ي) الحكم النهائي لزواج المتعة مقرونا بأدلته. 
3. بين(ي) أقوال العلماء في زمن النهي عن زواج المتعة. 
4. أبرز(ي) الحكم والمقاصد من تحريم زواج المتعة. 


و12 سس 


- أشار الشيخ خليل إلى نكاح المتعة بقوله: " ومُطلقًا كالتكّاح لأجَل" 

وعلق عليه العلامة الخرشي قائلا: "... النكاح المؤجل - وهو نكاح المتعة - يفسخ بعد البناء كما 
يفسخ قبله» ويعاقب فيه الزوجان, ولا يبلغ )| مبلغ الحد والولد لاحق. وفسخه بغير طلاق» وقيل: 
به» وهل فيه المسمى بالدخول أو المثل؟ قولان» ابن عرفة: ولو قيل بالمثل على أنه مؤجل لأجله لكان 


له وجه» اللخمى: الأحسن المسمى؛ لأن فساده لعقده" شرح الخرشي لمختصر خليل 3 / 196 ط: دار الفكر 
بلا تاريخ. 


ِئّنْ(ي) أحكام زواج المتعة الواردة في النص. 





1. ما حكم الوليمة وما هي آدابها؟ 
2 بِيّنْ(ي) بعض مقاصدها الشرعية. 
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أهداف الدرس ا 


1. أن أتعرف معنى الوليمة وحكمها. 


2. أن أدرك مقاصد الوليمة وآداها. 
3. أن أميز بين المشروع والممنوع في الوليمة. 


و1 ذأ 


قرع الإسلام الأشهار للزواع وذغا إلبه رفك 1ا تنه من مقاصيد تبي عليه لذلك سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقام وليمة بعد البناء تعلن ميلاد علاقات أسرية جديدة» وتكون 
إشهارا للزواج وتشجيعا عليه؛ لما يحققه من توطيد علاقات القرابة والمصاهرة بين الناس» وما يؤدي 
إليه من تكاثر النوع البشري. 

فما هي الوليمة؟ وما حكمها؟ وما هي آدابها؟ 


7 مالك عَنْ ميد 


عا 

9 و ر رت ١‏ و 0 

رول الله صَلى الله علي وَسَلمَ: 

العا رمك راون عاو لوطا 
سَلم: اول ا 


9 
2 ك - 

of 7‏ دم ع نك كر و 
عليه وَسَلمَ كان يو 


20 


و 
١‏ 


حد 


کو 2 2 1 25 0 اا oe‏ 
أنه كان يُقول: شر الطعام طعام الول لِيمَة 
و r‏ 0 3 ودع OE‏ 2 


ع) ویر وَمَنْ عُوَةَ قد عَصَى الله وَرَسُولَهُ"الموطاً رقم: 1714 


سا عو 
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- الوليمة : هي طعام الزواج» مشتقة من الوَّلم» وهو الجمع» لأن الزوجين يجتمعان» وقيل غير 


ذلك 
- أَثْر صُفْرَةٍ : أثر طيب العروس بلون أصفر كزعفران. 
دا : دفعت؟ 
- نَوَاة : اسم لمقدار معروف عندهم» وقيل ثلاثة دراهم فضية وثلث أي ما يعادل قيمة 
6 جراماً من الفضة؛ وقيل: وزن نواة التمر من ذهبء والأول أظهر وأصح. 
استخلاص المضامين: 


« ماهى الوليمة وما حكمها؟ 
٠.‏ أبرز(ي) آداسا وأحكامها. 


xx E 


أولا:تعريف الوليمة وحكمها 

1 - تعريفها: الوليمة طعام العرس خاصة» وتقع على غيره مقيدة» كوليمة الختان. 

2 - حكمها: هي مندوبة على الزوج سفرا أوحضراء فلا يقضى بها على المذهب» لقوله: "أو" وهو 
أمر ندب على المشهور عن مالك والشافعي» وقيل للوجوب؛ لحديث: "مَنْ 1 نِبٍ الدعوة فقذ عَصَى 
الله وَرَسُولّهُ "أخرجه مسلم في صحيحه. قال المازري: ولا حجة فيه» لآن العصيان في ترك الإجابة 
لا في ترك الوليمة» ولا بعد في أن الدعوة لا تجب» والإجابة واجبة» كالسلام لا يجب الابتداء به ورده 

والأول الصواب؛ لاقتضاء الثاني أنه لا يآثم بالترك وإن أطلق عليه اسم العصيان مع أنه إثم. 
ثانيا: آدابها وأحكامها 

1 - وقتها: بعد البناء» وأخذه بعضهم من الحديث» ووجه دلالة الحديث عليه أنه قال له: "أولم 
ولو بشاة" بعدما رأى أثر صفرة. والأثر يدل على الدخول بالزوجة» وقال بعضهم: لا ليل فيه» 
والأول أظهرء وقاله مالك وغيره. 


@ ا 


١ 
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والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان» فإن فعلت قبله أجزأت» ووجبت الإجابة لهاء وعن 
مالك جوازها قبل الدخول» وعن ابن حبيب استحبابها عند العقد وعند البناء» واستحبها بعض 
العلماء قبل البناء ليكون الدخول بها. 

2 - أقل ما يستحب فيها: أشار إلى ذلك النبي صل الله عليه وسلم بقوله: "ولو بشاة" "لو" 
تقليلية لا امتناعية. قال عياض: فيه التوسعة فيها للواجد بذبح وغيره وأن الشاة لآهل الجدّة أقل ما 
يكون. لا التحديد وأنه لا يجزي أقل منها لمن لم يجدهاء بل على طريق الحض والإرشاد. 

ولا خلاف أنه لا حد لهاء وهي بقدر حال الرجل» وتحصل بأي شئ من أنواع الطعام» من لحم» 
أوقرة أو ريه أوسويق» أو كير أو غير ذلقه دلبل ذلك "أن وشول انكل الله عل وس 
کان ولم بالْوَلِيمَة مَا فِيهَا خب وََا سكم" وهو يدل على أنه لا يشترط ذبح الشاة» وأن الأمر كما قال 
عياض رحمه الله. 

3 - إجابة دعوتها: تجب إجابة من عبن ها بالشخص صريحاء أو ضمناء ولو بكتاب أو برسول 
ثقة يقول له رب الوليمة: ادع فلاناء أو آهل محلة كذاء أو أهل العلم» أو المدرسين» وهم حصورون» 
لنم معينون حكماء لا غير محصورين كادع من لقيت» أو العلماء» وهم غير محصورين. 

وإن كان المدعو صائ| فلا يجوز تخلفه. إلا أن يقول: آنا صائم» وكان الانصراف منها قبل الغروب» 
ولوجوب الإجابة شروط تراجع في كتب الفروع. 

4 - تكرارها: أقل المستحب فيها أن تكون قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا 
يوما بتهامه» ويكره تكرارهاء واستحب علاؤنا لآهل السعة أسبوعاء قال بعضهم: وذلك إذا دعا في 
كل يوم من لم يدع قبله» وكرهوا فيها المباهاة والسمعة. 
كانلثا: حكمتها ومقاصدها 

قال مالك: كان ربيعة يقول: إن) يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته 
لأن الشهود يبلكون قال ابن رشد: يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" وبا أشبه ذلك من الآثار 
وقوله صحيح» يؤيده ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء 
ولعبا فقال: ما هذا؟ فقالوا: نكح فلان يا رسول الله فقال: "كمّل ديته هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح 
حتى يسمع دف أو يرى دخان " أخرجه البيهقي في سننه. 

ومن مقاصد الوليمة: 

1 - شهرة الدخول لا يتعلق به من الحقوق. 
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9- الفرق ون امكاح والستاح ,تنهار الزواج ودنع ا ذا شود معان سدر 
مثلاء فهي تتضمن بيّنة السو والسماع؛ وهذا يدل على مدى حرص الإسلام على الحفاظ 
على الأعراض وتجنيبها كل الشبهات» وسترها بالحلال» والتشجيع عليه. 


3 - شكر الله على نعمة الزواج. 


4- احتفاء أسرة بأخرى بمناسبة تأسيس علاقة تسبية بين أسرتين. 


2 


1 تحدث(ي) عن مشروعية الوليمة ودليلها ووجه دلالته عليها. 

2.ناقش(ي) مدلول قوله في الحديث: "ولو بشاة" مبينا ما فيه من فقه مستشهدا با تحفظه من المتون. 
3.بيّن(ي) مقاصد الوليمة. 

4. أبرز(ي) جملة من آدابها وأحكامها. 


1 7 7 7 7 ب‎ EM 


قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: وتجب إجابة من عُيّنَ وإن صاتاء إن لم يحضر من يُتَأَذَى به 

وم 0 : کرش حرير» وصُورء على كجدار, لا مع لَعِبٍ مُباح ولو في ذي هيئة على الأصح» وكثرة 

تابنا رو لوي ل ار را اي ا 
نثر اللوز ار لا الغربال ولو لرجل» وفي الکبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر» ابن كنانة: وتجوز 

الزمارة والبوق. مختصر خليل ص: 110 ط: دار الحديثء القاهرة تحقيق أحمد جاد. 

استخرج(ي) من كلام الشيخ خليل ما تضمنه من شروط وجوب إجابة الدعوة. 


رہ ر٥‏ 


1 - اشر ح(ي) : لبس عل تفه لسا - البثة. 
2 - اذكر(ي) أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث دفعة واحدة. 

















و الالح ا 
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1 - أن أتعرف أحكام الطلاق الثلاث. 
2 - أن أدرك الحكمة من تشريع الطلاق. 
3 - أن أميز بين طلاق البتة قبل الدخول وبعده. 


ادك 


من شروط عقد الزواج الصحيح أن تصحبه نية الدوام والاستمرار» لكن قد تقع خلافات غير 
متوقعة» فتتعذر الحياة الزوجية بين رجل وامرأة» فلا يجدان أمامهما بابا إلا باب الطلاق» الذي ورد فيه 


5 
1 م 


مم هم 5 ر و 
حديث ل بغض الحَلال عند الله الطلاق 'رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه. 


4 1 
تير 


فا مفهوم الطلاق؟ وما أنواعه؟ 


الله فقد بن الله لَه وَمَنْ لبس 


4 


0 


و 6 چ 5 مه و و شاه e E‏ د a‏ 
7 مالك عن يحَيَى بن سَعِيدِ) . :. عمّرٌ بنَ عَبِدٍ العزيز قال: المتة ما تقول 


پاب رسام - 7 SOLS E‏ 02 20 : 
بان د عثّان يجِعَلها واجدة» فقال عمَر بن عَبِدٍ العزيز: 
سس 


A °‏ 22 20220 1 
ن قال: البّتة فقد رَمَى الغاية القصوّى" الموطأ رقم:1724. 
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الشرح : 

د لس قل شدلا اخلط هل شغ 

- البتة : من البت وهو القطع» فمعناها قطع جميع العصمة التي بيده» ولم يبق 
بينه وبين المرأة وصلة منها. 

استخلاص المضامين: 

٠‏ اذكر(ي) حكم الطلاق والحكمة منه. 

٠‏ استخلص(ي) من الحديث الأول حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد. 

« بين(ي) من خلال الحديث الثاني أحكام المبتوتة. 


سعط 


أولا: مفهوم الطلاق والحكمة منه 
1 - مفهوم الطلاق 

الطلاق لغة: رفع القيد الحسي» وهو حل الوثاق» يقال: أطلق الفرس والأسيرء إذا أزال قيد 
الفرس» وحل وثاق الآسير. 
. الطلاق شرعا: رفع القيد الثابت بالنكاح» وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الطلاق صفةٌ حكميةٌ ترفع 
حلية متعة الزوج بزوجته» موجب تكررها مرتين..» حرمتها عليه قبل زوج". 

أما مدونة الأسرة فقد عرفته في المادة 78 بأنه: "حل ميثاق الزوجية» يمارسه الزوج والزوجة» كل 
بحسب شروطه» تحت مراقبة القضاء» وطبقا لأحكام هذه المدونة." 
2 - الحكمة من الطلاق 

لم يشرع الله عز وجل أمرا إلا لحكمة؛ عَلِمها من عَلِمهاء وجهلها من جَهلهاء وحكمة مشروعية 
الطلاق لا تخفى على أحد. فقد يتعذر استمرار الحياة الزوجية» لسبب من الأسباب» فيؤدي استمرار 
النكاح إلى إيقاع أحد الزوجين في الحرام؛ مثل إضرار أحدهما بالآخرء أو التقصير في حقه بسبب نفور 
لعيب خلقي أو خلقي» أو لعدم انسجام في الطباع والأخلاق, لا تستطاع معه العشرة» ولا يقدر معه 
على الإصلاح» ويكون استمرار النكاح نوعا من العَنَتَء تتحول معه حياة الزوجين إلى شقاء وبؤس» 
يناقض المودة والرحمة التي هي من جكم الزواج وأهدافه. 


6م لبه 
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فمن أجل ذلك شرع الله الطلاق رحة بالزوجين» ورفقا با للخروج من عقد التزماه بإرادتهماء 
كن الوا ا ا ب ل رو واي 


لم يكلف المسلمين با فيه عسر أو مشقة. قال الله تعالى: یرید آله بكم الْبَْروَلا يدبك م الغسرٌ». نا 


البقرة من الآية 4 . 
ثانيا: الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


الإقدام على طلاق الثلاث بلفظ واحد» كأن يقول الرجل لامرأته: هي طالق ثلاثاء أو أكثر» هو 
من الطلاق البدعي المنهي عنه باتفاق العلماء» فإن فعل» فقد اختلف فيه في المذهب» فذهب جماعة 

من الفقهاء إلى أنه يلزمه الثلاث» وهذا ما يدل عليه حديث الدرسء لما جاء الرجل السائل إلى ابن 
مسعود وقال : "إن صلقت مراي تا ي تَطِْيقَاتٍء قال ابن مَسْعُودٍ: ادا قي لَكَ؟ قَالَ: قبل لي: اَذ 
انت می ال ان مشخويه مدو كن كلق کا آم اله" يفول مل الان رن 4 سورة القرة آي 
تمت فقذ بن اله لَه أن المراد الذي فيه الرجعة؛ بقوله : «قإمهاكية و ي تل © سورة البقرة 
الآية 2237 و5 من لبس عل تي آنا علا لَه ہی لا ابوا عل اذيك تحمل گب هو کا 
ولرد زعا بالك متلق 

فالمطلق بلفظ الثلاث دفعة واحدة قد لبس على نفسه» فيجعل لبسه به ويغلظ عليه» وذلك من 
وجهين. 

أحدهما: أنه متى ترددت الأدلة بين التحريم والإباحة» ولم يكن وجه الحكم بيناء غلب التحريم 
والمنع. 

والثاني: أن الطلاق المباح هو الذي يقتضي التخفيف» فمن خالفه إلى الطلاق الممنوع المحرم» 
اقتضى التغليظ عليهء والتغليظ في الطلاق معناه الإلزام» وهو مقصد اجتماعي قَضْدَ الحفاظ على 
العاشلف الأسترف. 

إنا يقتضي ظاهر القرآن تفريقه» لقوله تعالى: لىم * البقرة من الآية 227» فمن لبس 

على نفسه بإيقاع الطلاق بلفظة واحدة ألزم الثلاث : وقد روى ماهد قال: "سئل عبد الله بن عباس 
ضرعل حل ادك سي لسري الطلاق 
الآية: 2-1. فقال: إنك لم تتق تى الله فلا أجد لك 

ير ا 

وهو الذي أخذت به مدونة الأسرة في المادة 92 "الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا 


ا 


يقع إلا واحدة 


0 








کد 


ثالثا: مدلول البتة وحكمها 

مدلول لفظ البتة وحكمه يختلف باختلاف حال المبتوتة» فهى إما أن تكون مدخولا بها أو غير 
مدخول ہا. ْ 
1 - المبتوتة بعد الدخول 

اختلف الفقهاء في مدلول البتة بعد الدخول» فروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: 
هى واحدة» وبه قال أبان بن عثمان. وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: هي ثلاث» وروي أيضا عن 
عمرء وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز» وهو مذهب الإمام مالك رفي الله عنه. 

والدليل على أنها لا تكون إلا ثلاثا في المدخول بهاء ما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن كنت تحت رفاعة 
القرظى فطلقنى البتة» فتزوجت بعده عبد ال رحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه إلا مثل الحدبة» وأخذت 
هدبة من جلبابهاء فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". 
أخرجه مسلم في صحيحهءفوجه الدليل من هذا الحديث أا قالت: كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني 
البتة» ثم أجابها آنا لا ترجع إليه حتى يمسها غيره » وهذا يقتضي أن هذا حكم طلاق البتة» ولو 
اختلف حكم البتة لما منعها حتى سألها عن أي أنواع البتة كان طلاقه إياها. 

ومن جهة المعنى» أن معنى البتة القطع»ء وهذا يقتضي قطع العصمة بينهم» والمبالغة في ذلك 
ولذلك يقال: ما بقي بينهما شيء البتة» يريدون المبالغة في قطع ما كان بينهماء ولذلك قال عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه: لو کان الطلاق ألفا مَا أبقت البتة منه سينا" وقوله رضى الله عنه: "مَنْ قال: 
البتة فق رَمَى الْعَايَةَ القصوَّى"» يريد أنه من قال البتة في طلاقه. فقد بلغ أقصى الغايات في الطلاق» 
ومنع التراجع الذي لا توصف الفرقة التي لا تمنعه بالبتة» وهذا المعنى من المبالغة في ذلك لا يكون إلا 
بالثلاث» ويدل على أنه قد رمى الغاية القصوى على ما قاله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. أن ذلك 
مقتضى البتة» وعلى ذلك يستعمل هذه اللفظة الناس في الطلاق وغيره في الجواز والمنع» فيقول القائل: 
لا أفعل ذلك البتة» ومعناه: أنه لا سبيل إلى مخالفة قوله» ولا إلى العدول عنه بوجه» وكذلك من قال: 
أنت طالق البتة» معناه طلاقا لا سبيل فيه إلى مراجعة الزوجية» وذلك لا يكون إلا بالثلاث. 
2 - المبتوتة قبل الدخول 

طلاق البتة في غير المدخول بهاء يختلف حكمه باختلاف نية البات» فإن نوى الثلاث. أو لم ينو 
شيئاء فلا حلاف في المذهب أنها ثلاث» أما إن نوى واحدة» فقد اختلف في المذهب هل ينوّى» أو لا 
يُتَوّىء على روايتين: 

إحداهما: لا يتَوّىء» وتلزمه الثلاث» وبه قال سحنون وابن حبيب. 

والثائية: أنه يتوّغ» وسا قال هالك: 

فالرواية الأولى مبنية على أن البتة لا تتبعض» ولا يصح الاستثناء منهاء وهو معنى قول أصبغ في 
العتبية. ونص عليه سحنون في المجموعة. 











والرواية الثانية مبنية على أنها تتبعض ويصح الاستثناء منهاء وقد روي عنه في العتبية» ورواه 
سحنون عن العتبي. 

ومن قال: إنه يتوى في غير المدخول بها قال: يحلف أنه ما أراد إلا واحدة في البتة» قال سحنون: إن 
يحلف إذا أراد نكاحهاء وليس عليه يمين قبل إرادة النكاح ونحوه. قال ابن الماجشون: ووجه ذلك أنه 
لا معنى ليمينه قبل ذلك الوقت» إن يحتاج إليه عند النكاح» لما يريد من استباحتهاء فيحلف ليتوصل 
بذلك إلى استباحتها. 


1 - أوضح الفرق بين تعريف ابن عرفة وتعريف المدونة للطلاق. 
2 - ما الحكمة من تشريع الطلاق؟ 

- اذكر أدلة القائلين بلزوم طلاق الثلاث دفعة واحدة. 

4 - استعرض أقوال الفقهاء في المبتوتة قبل الدخول وبعده. 


١‏ يقول الصادق الغرياني: "والمطلقة طلاقا بائنا بنوعيه» تعد أجنبية عن مطلقهاء لاتوارث بينها وبين/ 
ل م 
أربعاء وهي واحدة منهن» وتجب ها السكنى مادامت في العدة لقوله تعالى :9 ر جو تمن وتن 

وَل ميجر أن ياتيق ليق معد #سورة الطلاق الآية 1. ا لما النفقة والكسوة إل إذا 
كانت حاملاء لقوله تعالى :وإ كھ الت حر قانيغوا: هتتل يَميِحعْرَحَملهَنَ). سورة الطلاق الآية 
6" .مدونة الفقه المالكي وأدلته 2/ 698. 

اقرأائي) النص وأجب/ أجيبي عن الآتي: 

1 - بين(ي) العلاقة بين النص وأحاديث الدرس. 

2 - انطلاقا من النص حدد(ي) الآثار الحقوقية والاجتاعية التي يرتبها الطلاق. 


1 - اشرح(ي) مايأتي: الخلية - البرية - البائنة. 
2 - استخرج(ي) من أحاديث الدرس صيغ الطلاق الواردة فيها 
3 - ابحث(ي) عن بعض الصيغ الأخرى الدالة على الطلاق. 
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1.أن أتعرف الصيغ التي يقع مها الطلاق. 
2 أن أميز بين ما تدل عليه كل صيغة من صيغ الطلاق. 
2 أن أجتنب عن كل الألفاظ التى تؤدي إلى الطلاق. 


+8 


لھا 
ويمس بناء الآسرة من أساسهاء ولذلك كان جديرا باهتمام العلماء» وميدانا خصبا لدراستهم وأبحاثهم» 
وخصوصا ما يتعلق بالألفاظ والصيغ التي ينبني عليها انحلال ميثاق الزوجية. 

فا الصيغ التي ينبني عليها الطلاق؟ وما الآثار المترتبة على تلك الصيغ؟ 
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د مالك آنه به آنه "كيب إل عُمَرَ اط ل لمات ا ات 


عل عاریكِ تكب عم بن ا صاب إل امِل أذ مره رفني بعك في ازيم يتا مر يَطُوفُ 
بالبَيتِ إِذ ل 0 عُمَرٌ: مَنْ أنت؟ فَقَالَ الرَجُل: آنا الي مرت أَنْ أَجْلَبَ 
u‏ ةك أسألّكَ بِرَبّ هَذِ ال ما أَرَدْتَ بقَوْلِكَ: حبك عل عَارِيكِ بك؟ فال لَه 
ارمز کو اشتخكفتي في کنر َكانه ماص فك؟1 ت بدَّلِكَ الِْرَاقَ» فقا عُمَرَبْنُ الحطَّابِ: 
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ج قَالَ مَالِكٌ: في الرّجَلٍ ب لاد نت حلي أو بريه أو بائ جا اث کيا َاتٍ مرا 


التي قذ ڪل اء وَين في التي يحل ها أوَاحِدة اراد أن TS‏ 
َلك وَكَانَ حَاطًِا مِنَ ا خطاب؛ لان نه لَا يل المأ التي كد دحل ا رَوْجُهَا ولا ينه ولا يبا 


a‏ ت 


e وريا ويها لْوَاحِدَة كَالَ مَاِكٌ:‎ e 
سَمِعْتٌ ني ذَّلِكَ" . الموطا رقم:1731.‎ 
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الشرح : 
ف الجاهلية يطلقون نساءهم مبذا الكلام. ومعناه: أفرك ف يدك فاصنعي 
ال : أي البناء ويقصد به الكعبة. 


چ ر 


- يدبن : يوكل إلى دنه 
- الخلية : التي خخلت من الأزواج. 


- البائنة : البائن في كلام العرب يستعمل بمعنى البعيد» وبمعنى الإبانة بالقطع» يقال: 
ضربه فأبان يده إذا قطعهاء والمقصود إبطال الرجعة» والمنع من ابتداء التكاح» 
حتى تنكح زوجا غيره. 

استخلاص المضامين : 

« استخلص(ي) من الحديث الثاني ما تدل عليه صيغ التخلية والتبرية والبينونة عند الفقهاء. 


x ED 


اشتملت أحاديث الدرس على مجموعة من الصيغ التي تستعمل في الطلاق» وقد اختلف الفقهاء 
في مدلول هذه الصيغ وما يترتب على كل صيغة» وبيان ذلك في الآتي: 
أولا: مدلول صيغة حبلك على غاربك 

في قول عمر رضي الله عنه للرجل ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ وقول الرجل أردت بها 
الفراق» وإمضائه عليه» دليل على أنها صيغة يلزم بها الطلاقء غير أنه لم يبين في الحديث مقداراء أهو 
طلقة واحدة رجعية أو طلقة واحدة لا رجعة فيها لأنه آخر ما بقي له فيهاء أو ثلاث تطليقات؟. 

وفي المدونة عن مالك يلزمه الثلاث ولا يُتَوَّىء وظاهره مدخولا بها أم لاء وفي الموازية عنه يتوى 
في غير المدخول بها ويحلف. وفي النوادر عن أشهب عن مالك: لو ثبت عندي أن عمر قال يُتَوّى ما 
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خالفته» وقال بعض البغداديين: يحتمل أن ما جاء عن عمر أنه لم يدخل بها؛ إذ ليس في أثره أنه بنى أو 
لم يبن فهو محتمل» وهذا يقتضي أنه حمل قول عمر رضى الله عنه في الفرقة على نها واحدة» وقول مالك 
ثبت عندي أنه نواه ما خالفته يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه من أهل اللغة» وهو أعلم با يقتضيه هذا اللفظ» فإن كان هذا اللفظ يقتضي عنده أن 
يتوّى لما خالفه العرب؛ لأن العرب لا تخالف في اللغة» لا سيا مع ما يقترن بذلك من علم عمر رضي 
الله عنه ودينه وفقهه. 

ثانيهم|: أن يكون الأمر فيه بعض الإشكالء ولا يترجح بين أن ينويه أو لا ينويه» ويترجح عنده 
الآن أنه لا ينويه في المدخول ببهاء فلو صح عنده أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نواه في مثل هذه 
القصة التي قد شاعت لترجح عنده هذا القول. 

قال الباجي: وظاهر قصة عمر يقتضي أنها كانت فيمن لم يبق له إلا طلقة واحدة» أو فيمن كان له 
فيها جميع الطلاق» فألزم الثلاث» وذلك مقتضى مذهب مالك فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك. 

ووجه ذلك أن الحبل هو الذي كان بيد الزوج منهاء وذلك كناية عن ملك الزوج لعصمة 
الزوجية» فإذا قال لها حبلك على غاربك فقد أقر بخروجه عن يده وكونه بيدهاء وذلك يقتضي أن 
يكون طلاقه لا رجعة فيه؛ لأنه إن كان له فيها رجعة» فليس حبلها على غاريها بل هو بيده ويرتجعها 
متى شاء» وخروج الملك من يد الزوج حين إيقاعه لا يكون إلا بالثلاثة» وبآخر الطلاق»ك| أن ظاهر 
قول الرجل: "و اسْتَحْلَفتَتِي في غَيْرِ هَذَا المكَادِء مَا صَدَقتَكَ". يدل على البينونة» وانقطاع ما بينهماء 
ولو كان إن ألزم طلقة له بعدها رجعة» لكان التزامها أسهل عليه من أن يشخص ١‏ يحضر بشخصه) 
من العراق ويُستحلف عند البيت عما أراد» ويصرح عن نفسه بأنه لو استحلف في غير هذا الموضع 
ما صدق. 
ثانياء مدلول صيغة أنت عَلي حرام 

للعلاء فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام ثانية أقوال وهي: 

1- قول مالك: إنها ثلاث تطليقات» وهو قول علي وزيد بن ثابت» وبه قال الحسن البصري 
والحكم بن عتيبة» وإليه ذهب ابن أبي ليل» وقد روي أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قضي بها 
في عدي بن قيس الكلابي وقال له: "والذي نفسي بيده» لئن ميسْتها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك' 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وهذا الذي ذهب إليه مالك آنا في المدخول بها ثلاث» نوى واحدة أو 
ثلاثاء قال في المدونة: "هي ثلاث في المدخول بها ولا يتوی» وله نيته في التي لم يدخل بها". 

والدليل على ما قاله الإمام مالك ومن معه» بلزوم الطلاق» من غير أن يُنَوَّىء أن هذا لفظ جرى 
عرف الاستعمال له على وجه الطلاق» فوجب أن يكون طلاقاء أصل ذلك لفظ الطلاق» ولا تجب به 
كفارة يمين؛ لأنه لفظ مفسر عرا عن القربة واليمين» فلم تجب به كفارة يمين» أصل ذلك لفظ الطلاق» 
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والدليل على قوله بالثلاث» أن الواحدة لا تحرمهاء بل له ارتجاعهاء وإنما تحرمها الثلاث» فإذا كان 
اللفظ الذي هو التحريم إن| يقتضي معنى الثلاث» حمل على ذلك ولم يصدق في قوله أردت الواحدة 
وهي لا تحرمهاء وذلك أن لفظ التحريم إنا يقتضي قطع العصمة وتحريم الزوجية بينههما؛ وذلك لا 
يكون في المدخول بها إلا بالثلاث؛ ولذلك يقال في ذوات المحارم هي محرمة عليه» وهي لا تحل له 
والمراد بذلك أنه لا يحل أن يكون ينها زرو يدل على ذلك ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال في بنت أبي سلمة: "إنها لو 1 تكن ّى فى حَجْرى ما حلت لي إا لابتة أخى من الرّضَاعَةٍ 


و 


و پچ م © سمو 


شعت وإياة ٹوا :ارچ التائ لسع 

وما يدل على أن لفظ التحريم مقتضاه تحريم الزوجية» أو تحريم عقد النكاح» ما روي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصء أنه قال في غير المدخول بها: "إن الطلقة الواحدة تبينهاء والثلاث تحرمها"» فدل 
ذلك على أن معنى التحريم منع عقد النكاح» وذلك لا يكون إلا بالثلاث» ولو أراد تحريم الوطء لكان 
معناه معنى البينونة الواقعة في غير المدخول بها بالطلقة الواحدة» وقد روي مثل هذا عن أبي هريرة 
وابن عباس وهما من أهل اللسان. 

2- قال سفيان الثوري وطائفة: إن نوی بقوله لامرأته» " أنت علي حرام" ثلاثا فهي حرام ثلاث» 
وإن نوى واحدة» فهي واحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس 
بشيء» هي كذبة. 

3 - قال الأوزاعي هو ما نوىء فإن لم ينو شيئا فهي يمين يكفرها. 

4 - قال الشافعي: ليس قوله أنت علي حرام بطلاق حتى ينوي به الطلاق» فإن نوى به الطلاق» 
فهو على ما أراد من عدده» فإن أراد واحدة فهي رجعية» وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين 
وليس بمؤول. 

5 - قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى الطلاق فهى واحدة بائنة» إلا أن ينوى ثلاثاء فإن نوى ثلاثا 
فهي ثلاث» وإن نوی اثنتين فهي واحدة» وإن لم ينو طلاقهاء فهي يمين وهو مؤولء وإن نوی الكذب 
فليس بشيء. وقال زفر مثل ذلك کله» إلا أنه قال: إن نوی اثنتين فهي اثنتان. 

6 - قال إسحاق وغيره: من قال لامرآته: أنت علي حرام» لزمه كفارة الظهار» ولم يطأها حتى يكفر. 

7- قال جماعة من التابعين وغيرهم ني الحرام: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين» إلا أن غيرهم قال: 
هي يمين مغلظة» ومن قال: هي يمين» فحجته قول الله تعالى: اقا آقح لم شرن مآ أزاللة11» 
سورة التحريم الآية1. 

8 - قال مسروق بن الأجدع وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس 


بشي ولا فيه كفارة ولا طلاق» لقوله عز وجل: ‏ ايها ليران والا رم وآ تبات مآ > لڪ 4 


el 


سورة المائدة الآية: 89. 








ثالثا: مدلول صيغة التخلية والتبرية والبينونه 


اختلف رأي الفقهاء في مدلول هذه الصيغ على أقوال أهمها: 

1 - المشهور من مذهب مالك رحمه الله آنا ثلاث تطليقات» وبه قال علي بن أبي طالب» وعائشة» 
ذبن عمرة وزيك ين لاق رفي اللا حير ول يتوه مالك في المدخول بهاء وقد صرح بذلك في حديث 
الدرس بقوله : "في الرَجل قول لامرَأَيه : أت خلية أو برية أَوْبَائئة إا ناث تَطْلِيِقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الي قَدْ 
دخل ببَا". وقوله: إنها ثلاث تطليقات» أي كل واحدة منهاء لثلا ين ظان أن الثلاث إنما تقع لتكرر 
الألفاظ. ولا يكون ذلك مقتضى كل لفظ منهاء فبين أن مقتضى كل لفظ ما ذكره. 

وقد روى أبو الفرّج عن أشهب عن مالك في الخلية» والبرية أنه بتوى في المدخول بها. 

والدليل على ما قاله الإمام مالك من لزوم الثلاث» أن معنى الخلية: التي خلت من الأزواج» 
ولذلك لا يستعمل في الرجعية؛ لأن الرجعية ذات زوج» وكذلك معنى البرية: هي التي برئت 
عصمة الزوجية؛ لأن كلام الزوج راجع إلى ذلك؛ لأنه لم يطلبها بدَيْن فيرجع قوله برية إليه. والبائن 
كذلك» لأنه في كلام العرب يستعمل بمعنى البعيد» فيقال: بان فلان من ذلك» ويستعمل بمعنى 
الإبانة بالقطع» يقال: ضربه فأبان يده» إذا قطعها فلم يبق شيئا منهاء وعلى أي الوجهين حملنا البينونة 
في الطلاق اقتضى ذلك إبطال الرجعة» والمنع من ابتداء النكاح» وذلك أن بعدها عنه لا يريد به تقارب 
أجسامهماء إن| يريد به بعدها عن عصمته وزوجيته» فهو أظهر في انقطاع العصمة. 

وإذا كان مقتضى اللفظ إزالة العصمة - وذلك لا يكون في المدخول بها إلا بالثلاث - وجب أن 
يحمل عليه هذا في المدخول بهاء أما غير المدخول بهاء فإنه يُدَيّن ويقبل قوله» فإن قال: : أردت واحدة أو 
العن نبل ذلك مه ركان عاط امن اتقطات: ول حاف أنه آراد يقوله: أت خلية أو برية أو بائة" 
لا جرد ادعاء لذلك وني ذلك إشارة إلى أنه إنه| يحلف إذا أراد النكاح» ولو حلف عند طلاقه ل يقل فيه 
خاطب من المخطاب» وإنما يقال فيه إنه رجلى أجنبي» وهذا معنى قول مالك "وَيُدَيّنُ في التي يذخ 
38 أَوَاحِدَةَ أَرَادَ َم ثَلَانا؟ فإن قَالَ: وَاحِدَةَ أخلف عل ذَلِكَ وَكَانَ حَاطِبًا منَ الخُطَاب". 

وقد علل الإمام مالك رحمه الله تعالى رأيه في المدخول يها وغير المدخول بها مبينا وجه الفرق ينه 

بقوله: "لاله هُ لا مل ارا التي قَذ دتمل بجا روجا ولا ينها وََا يبرا إلا ناث تَطلِيقَاتِ وَالتِي ا 
ET‏ وتبينهًا ا 

2 - قال الشافعي في الخلية والبرية والبائن: هو ما نوى» فإن نوى أقل من ثلاثة فهي رجعية» وهو 
نحو رواية أشهب 

3 - قال أبو حنيفة وأصحابه في الخلية» والبرية» والبائن: إذا أراد طلاقا فواحدة بائنةء إلا أن ينوي 
ثلاثاء وإن نوى واحدة أو اثنتين» فهي واحدة بائنة. 


09 ا 
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1 - اذكر(ي) قول مالك في حكم من قال لامرآته: "حبلك على غاربك". 
2 - بين(ي) مدلول صيغتي الخلية والبرية في الطلاق. 
3 - على أي شيء يدل قول الإمام مالك هذا اخ E‏ 















وه ر 


0 ان ن تو الطّلاق و1 يلظ بَِيْءِ جل قلا يلو أن 
يقترن به كتابة أو شَارة أو لا عرد به َي فن اَرئتْ بو كتابةء وَدَلِكَ أن ينوي إيقاع الطلاقي 
بکات إا اق ديك SS‏ 
أن الك َم هُوَ امن الْقَائِمُ ا وَإِظَْارُهُ بِالْكِتَابَة كَإِظْهَارِه بالنطق كَلَفْظِه 
لس لَايَقَدٍ یی عل اكلام »وى لدبب" ل .ط. 1. 1332ه. 

1 - حدد (ي) نوع الطلاق الذي يتحدث عنه النص وبين حكمه. 

2- استخرج(ي) من النص ما استدل به الباجي على لزوم الطلاق لمن نواه ولم ينطق به. 

3 - بين(ي) معنى قول الباجي: 'الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وإظهاره بالكتابة كإظهاره 
بالنطق . 





الاعداد القبلى” 





1 - اشرح(ي): التمليك - بفيك الحجر. 
2 - هل الزوجة ملزمة بقبول التمليك؟ 
3 - استيخلص(ي) من أحاديث الدرس الآثار التى يرتبها التمليك. 














E‏ دار د ماه 





1. أن أتعرف مفهوم التمليك ومدته. 
2. أن أميز بين التمليك بعوض وبغير عوض. 
3 أن أحخرص غل استيعات اللكمة مق التمليك: 


كل 


إذا كان الزوج هو المسؤول الأول عن الأسرة من حيث الإنفاق والإسكان. فإن الشريعة الإسلامية 
جعلت الطلاق في يده مالم يلحق ضررا بالزوجة» غير أنه إذا أراد أن يتخلى عن هذا الحق لزوجته فله 
ذلك» وبه : تصبح الزوجة مالكة أمر نفسها. 

فيا مفهوم التمليك؟ وما أحكامه؟ 


- 
عم اوس 


و مالك عن نَافِع» أن عبد الله ر ي عُمَرَ گان يقو ل: "إِذَا ملك الرَجْلَ افر 
وه ا أ 1 م م 
صت إلا أن نكر َه يَُولُ. أردإِلَاوَاحِدَة تَبَحْلِفٌ عَلَ ذلك 0 انلك مكلك 
في عا ST‏ 


ل قال : بفيك الجر ُمََلَتْ 


5-1 


فَقَالَ: يفيك الجر 1 ل تز نو الك انتغل مها جت ور 


رك 
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لراك ار م کک 


مَا سَمِعٌ في ذ 


عارك الا يلف "أن عبد لله بْنَ عم وأا هر عار فيل عَنِ الرّجُلٍ يُمَلّكُ ا سما 


ذلك لي ولا تقض فيه شَيْنًا. كَقَالَا: بس َلك بلاق" الموطأرقم: 8 . 
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- مَل : من التمليك وهو جعل الشيء ملكا للغير يفعل فيه ما يشاء» والمراد هنا 
جعل الزوج أمر زوجته بيدها. 

- ما قَضَتٌ : ما اختارت وفعلت. 

- بفيكِ الْحجَرٌ < :هذه اللفظة تستعمل في ثلاثة معان: أحدها: خيبة المدعو عليه وأنه لاحظ 
له فيا أراده إلا الحجارة. والمعنى الثاني: يريدون به هلاك المقول له ذلك. 
والمعنى الثالث: يريدون به الغيظ الذي لايقدر معه المغتاظ على الانتصار. 

استخلاص المضامين : 

٠‏ استخرج(ي) من الحديث الأول حكم طلاق التمليك. 

٠‏ انطلاقا من الحديث الثاني هل التمليك يبقي ا حق في الرجعة أولا. 

« ما حكم التمليك الذي ترده المرأة المملكة على زوجها؟ 


ص ككل 


أولا: مفهوم التمليك ومدته 
1 - مفهوم التمليك 

التمليك هو أن يجعل الزوج أمر زوجته بيدهاء بحيث تصير مالكة لعصمتهاء وذلك بأن يقول 
لها: قد ملكتك أمركء أو يقول لها: أمرك بيدك» وني كتاب ابن المواز وكذلك قوله قد ملكتكء إن لم 
يقل: أمرك ولا نفسكء وكذلك قوله: طلاقك إليك أو بيدك» قال ابن القاسم: أو قال لما أمرك بيدك 
إن شئت» أو أنت طالق إذا شئت» فهذا كله تمليك غعض. 
2 - مدة التمليك 

يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن افتراق الزوجين عن المجلس الذي ملكها الزوج فيه أمر 
نفسها من غير أن تقرر شيئا يبطل حقها في التمليك» ففهم من هذا أن مدة التمليك هي مدة بقاء 
الزوجين في المجلسء» وهذا هو الراجح عند المالكية» وهو مقيد بقيدين» هما: 

أ- أن لا يسرع الزوج في القيام من ذلك المجلسء وإلا بقي ها الحق خلال المدة التي يمكن ها 
فيها أن تقرر ما شاءت. 


سج 
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ب- أن لا تقول عند التمليك: قبلت» أو رضيتء أو غير ذلك مما يدل على أنها ستجيب زوجها 
على ذلك» وإلا بقي لها ذلك التمليك إلى أن تقرر ما شاءت» أو إلى أن تمكن زوجها من مجامعتها فيسقط 
حقهاء أو إلى أن يرفع الأمر إلى القضاء فيلزمها القاضي بالإعراب عن موقفهاء وإلا حكم بسقوط 
حقهاء ولا يؤخرها القاضي ولو كان الزوج عين مدة للتمليك» كا إذا قال ها: أمرك بيدك إلى سنةء فإن 
م تفعل ما أمرها القاضي به حكم عليها بسقوط حقها ني التمليك» فإن طال المجلس جدا وخرج عن 
المعتاد في ذلك ففي المذهب قولان: 

- أحدهما: في المدونة من قول مالك إنه إذا طال المجلس عامة النهار» فعلم أنهما قد تركا ذلك 

وخرجا مما كانا فيه إلى غبره» فقد بطل التمليك. 

- ثانيهما: قال أشهب ذلك بيدهاء وإن أقاما في المجلس. 

وجه القول الأول أن مجلس التعارض. والأخذ في مثل هذا معتادء فإذا طال المجلس وزاد على 
ذلك الزيادة البينة التي يعلم بها الخروج عن هذا الأمر وترك النظر فيه بطل ما ها من القبول كما لو 
قامت من المجلس. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به أشهب من حديث ابن عمر أن ذلك لما ما داما في المجلس؛ ولأن 
المجلس وإن طالء فإنها على الصفة التي أبيح فيها الارتياء لم تنتقل عنهاء وقد يحتاج هذا من النظر 
والارتياء إلى ما يزيد على مقدار المجلس المعثاد. 
ثانيا: أحكام صيغة التمليك 
1 - مدلول صيغة التمليك في الطلاق 

التمليك صيغة من الصيغ التي يتم بها الطلاق إذا قبلته المرأة وأوقعته» فإذا قالت الممَلّكة طلقت 
نفسي» لزم الطلاق» لكن اختلف الفقهاء هل تسأل عن مرادها أولاء على قولين: 

أ- المشهور من المذهب أن المرأة تسأل عما أرادت بقولها طلقت نضسى» ووجه هذا القول بأنها 
تسأل؛ لئلا تدعي أكثر من واحدة فتناكر أو تمضي. ْ 

ب- روي عن ابن القاسم لا تسأل» وهي واحدة في التمليك» ووجه هذا القول بأنها إن ادعت 
أكثر من واحدة لم يقبل قوها؛ لأن اللفظ كثيرا ما يستعمل في الطلقة الواحدة» فإذا أطلقت هذا اللفظ 
الذي يستعمل غالبا في الواحدة لم تقبل دعواها أنها أرادت أكثر من واحدة؛ لآن ذلك استئناف دعوى 
منهاء كا لو قالت: طلقت نفسي واحدة ثم قالت أردت أكثر من ذلك أو أزيد الآن على ذلك. 

2 - التمليك بعوض 

إن ملك الزوج زوجته أمر نفسها على عوض أعطته إياه» ففي المبسوط من قول مالك: إن قالت 

له برئت منك أنها واحدة؛ لأنه خلع» وهي مثل التي ل يبن بباء فإن أراد أن ينكحها نكاحا جديدا 


¢ 
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أخلف بالله ما وَلّيتها من أمرها إلا واحدة» وإنا معنى ذلك أنه ملكها بلفظ محتمل وناكرهاء فتكون 
بائنة لأجل العوض. 
3 - تمليك غير المكلفة 

المرأة المملكة أمر نفسها لا يخلو أن تكون مكلفة أو غير مكلفة» فإن كانت مكلفة لزمه ما قضت 
به» وإن كانت غير مكلفة فلا يخلو أن تعقل التمليك أو لا تعقله» فإن عقلته ففي الموازية عن مالك في 
الذي يخير زوجته قبل أن تبلغ وقبل البناء فاختارت نفسها فهو طلاق» قال ابن القاسم: يريد إذا بلغت 
حد الوطء» وروى عيسى عن ابن القاسم إذا بلغت مبلغا تعرف ما ملكت» قال عبد الملك وسحنون 
وكذلك لو جعل أمرها بيد صبي. 
4 - هل طلاق التمليك رجعي أو بائن؟ 

اختلف الفقهاء في الطلاق الذي توقعه المرأة المملكة أمر نفسهاء هل هو رجعي أو بائن على قولين: 

أ - مذهب الإمام مالك والشافعي: أنه رجعي» للزوج أن يراجعها أثناء عدتها إن كان قد دخل 
مباء ولم تكن هي الطلقة الثالثة؛ وذلك لأن الطلاق يقصد به دائا الطلاق السني» ولذلك يحمل الزوج 
على أنه أراد أن تطلق نفسها طلاقا سنياء والطلاق السني هو الذي يكون رجعيا إذا كان بعد الدخول 
ول يصادف المرة الثالثة» وهذا ما يفيده حديث الدرس عندما قالت المرأة المملكة: "نت الطلاق" 
فسكت» وإنما سكت في الأولى؛ لآن تمليكه يقتضيهاء فلا زادت على ما اعتقد من الطلاق أنكر ذلك 
عليهاء وقوله في الثالثة بفيك الحجر إنكار لها أيضاء فاختصما في ذلك إلى مروان بن الحكم» فاستحلفه 
ما ملكها إلا واحدة وردها إليه» يريد أنها كانت رجعية» فجعل له أن يرتجعهاء فتكون عنده على ما بقي 
من طلاقهاء فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء لما فيه من وجه الصواب» ويراه أحسن ما سمع 
فيه من قول من يجعل إليها إيقاع الثلاث» وقول من يجعل واحدة بائنة. 

ب - مذهب الإمام أبي حنيفة أن الطلاق الممَلّك يكون بائناء لأنه بذلك يتم مراد المرأة؛ إذ لو كان 
رجعيا لكان طلاقها خاليا من الفائدة التي قصدتها من طلب التمليك» ومن اختيار الطلاق. 
5 - مخالفة الزوج لما أوقعته المُمَلكة 

يفيد قول عبد الله بن عمر رضى الله عنه: " إلا أن ينكر عليها الزوج فيقول: لم أرد إلا واحدة»" أنه 
قد يخالف الزوج ما أوقعته المملكة» وذلك آنه لا يخلو التمليك أن ينوي به واحدة» أو أكثر من ذلك» 
أو لا ينوي شيئاء فإن نوى واحدة أو اثنتين» فقضت با نواه لزم ذلكء ولم يلزم أكثر منه؛ لأنه قد ملكها 
طلقة واحدة وأوقعتها فلزمها ذلك ولم يلزمها أكثر من ذلك؛ لأنه لم يوجد منه تمليك لما زادء ولا منها 
رضا بذلك» ولا إيقاع له. 
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فإن أوقعت ثلاثاء وهو قد نوى واحدة» لزمته واحدة» ولم يلزمه أكثر منهاء ومهذا أخذ مالك 
وهو قول عبد الله بن عمر؛ لآن له أن يناكرهاء وهو ما أفاده قول الرجل لامرأته المملكة: بفيك الحجرء 
عندما قالت: أنت الطلاق في المرة الثانية والثالثة. 

وروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما أن الأمر على ما قضت ولا ينفعه 
المتاكرة. 

ورد المالكية على هذا الرأي بقوهم: إن صار بيدها بجعله ذلك إليها وتفويضه. وقد جعل إليها 
طلقة واحدة» لا أكثر» ولذلك لم يكن لما أن توقع أكثر. 

وإذا مَلّك الرجل امرأته أمر الطلاق في مجلس ماء وبعد القيام من المجلس اختلفاء فقالت الزوجة: 
قد قضيت بالطلاق» وقال الزوج: ملكتك ول تقض شيئاء ففي المدونة من رواية ابن القاسم عن 
مالك: أن القول قوها حين أقرها بالتمليك» وهذا مبنى على أن لا خيار لما بعد المجلسء لكنه إذا أقر 
ها بالتمليك لم يكن له إبطاله بدعوى أنها لم تقض بالطلاق كالأجنبي يوكله على الطلاق ثم يدعي أنه 
م يطلق. 
6 - حكم رد المُمَلكة التمليك 

إذا مَلّكَ الرجل زوجته أمر نفسها وردته عليه فلا يقتضى طلاقا ولا يو جبه» ولو أوجبه لكان نفي 
الاك ت وا يجب نمال ار ا نعل للف ولا يتك متها قو ليولا وده وهل عاشي اا 
حديث الدرس في جواب عبد الله بن عمر وأبي هريرة عندما "سيلا عن الرَّجُل يُمَلَّكُ امْرَأتَهُ أمْرَهَا 
رد َلك َيه وَلَا تَقضِي فيه سَيْنًا. فَقَالَا: لَيْسَ ذَلِكَ بطلّاتي". 


xx EF 


اى الك ون ما 
2 - بين(ي) حجية مالك في أن للمملكة طلقة واحدة إذا اختلفا. 
3 - ما الحكم إذا ردت الممَلّكة التمليك؟ 










ازوج 
زوجته حق إيقاع الطلاق» كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة 
طبقا لأحكام المادتين 79 و 80. 
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تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين» وتحاول الإصلاح بينهما 
طبقا لأحكام المادتين 81 و 82." مدونة الأسرة طبعة 2013م المادة 89. 
1 - ماهي الإجراءات الإدارية التي يجب على المُمَلكة القيام بها؟ 


2 - استخلص(ي) من النص ما يدل على مراعاة المدونة لمشاعر الزوجين قبل إيقاع طلاق 
الكماليالك. 


85 


3 - أشارت المدونة إلى ضرورة تأكد المحكمة من توفر شروط التمليكء اذكر(ي) بعض هذه 


ل 





الإعداد القبلي” 
1- اشرح(ي) المفردات الآتية: الإيلاء - يوقف - يفيء. 
2- استخل ص(ي) مضامين أحاديث الدرس المقبل. 
3- ماحكم الرجعة في الإيلاء؟ 
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أهداف الدرس ا 


1 - أن أتعرف مفهوم الإيلاء ومدته. 
- أن أستنتج أحكام الإيلاء وشروطه. 
- أن أمثل تعاليم القرآن والسنة في الإيلاء. 


و 


من الحقوق المتبادلة بين الزوجينء حق المعاشرة» الذي يعني أن من الواجب على كل من الزوج 
والزوجةء أن يعمل على إمتاع الآخرء ويمكنه من تحقيق رغبته في الاتصال الجنسي» وقضاء شهوته. 
فامتناع أحد الزوجين عن مجامعة الآخر يعتبر نوعا من الإضرار به. ل ال ني 
ا كو و 6 : ( لتو ییول رايهم نورا¡ 
أسهوقإرقاء اء وجار الل اللة قور عَفْورْرَحِيمْ 39 ه ون عرف و الككلق وَإِرَاليَة سمي علي 4سورة البقرة 
الآيتان: 224 - 225. 

فما مفهوم الإيلاء؟ وما الأحكام الفقهية المتعلقة به؟ 





ا 
0 


0 0 8 وله هه ماع 3 
فربالك عن عير بر حمل عن اد كن ول بن : 
و ي و 


من امْرَأ لقع لَه عق وَِنْ مضت الْأرَعَةٌ الأشهْرٍ حَتَى بُو : 
Mr‏ ل الم : 1741. 


د ال مالك ني الل بوي من افر و يكف يطل عند انقضاء الأَْبَعةِ الأشهُر ثم يراج 
م 7 ا : و 21 0~ 5 کک ل كس 2 
١‏ مرّاته ته إن ا يْصِبْهَا تی نه فضي عدا فلا سَبيلَ له لاء وَلَارَ لَه عَلَيْهَا إلا أن کون لَه 


عُذْرٌ ِن مض أو جي أو ما َب ذلك ِي ادر إن عه ها ابت ليها إن مث 


6 ت 


عدا م روجا بعد َء له إن إن يْصِبْهَا حتى تنَْضِيَ الأ رة هر وف أَبِضًاء قن 1 يف 
َك علب الطلاق بالإيلاء الأول إِذَامَضَتٍ الأربعة الأشهر وَل يَكَنْ [ د ا 


ا 
27 ا 


ُمَ طَلََّهَا قبل ا ا لا عِدَّةَآ لَه عَلَيْهَا و 0 5 . 
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2 : الإيلاء والتألي: الحلف والقسم. 

و قف ا 

- تيء : يرجعء قال اله تعال: عت تھچ ازمر ل4 سورة الحجرات الآيةو. أي ترجع. 
نا" حنيياه 

استخلاص المضامين : 

« بين(ي) حكم الإيلاء بعد انقضاء مدته. 

« استخلص(ي) من الحديث الثاني حكم الرجعة في الإيلاء. 


سكل 


أولا: مفهوم الإيلاء ومدته 





1 - مفهوم الايلاء 
الإيلاء لغة: |الحلف» وأصله الامتناع من الشبيء. يقال الث اولي إيلاء وألية» قال تعالى: 


«ولكجاتل ولوأ الجخ زونبكم » سورة النور من الآية 22. ثم استعمل فيا إذا كان الامتناع منه لأجل 
اليمين» فنسبوا اليمين إليه» فصار الإيلاء الحلف. قال الأعشى في القصيدة التي مدح بها النبي صلى 


الله عليه وسلم : 
َآَبْتْ لا أي ها من كلالة * * * ولا مِنْ حَفَى حتى ثُلَاقِي محَمّد 
ري ما لا يرون وَذِكُرُهُ ** * أَغَارَ لَعمْرِي في البلاد نا 
ل 
الإيلاء اصطلاحا: حلف الزوج المكلف القادر على الوطء عادة» على ترك وطء زوجته» مدة تزيد 
على أربعة أشهر. لقصد الإضرار. 
2 - مدة الايلاء 
لقدكانالرجل فى الجاهلية إذا كره المرأة وأراد إضرارهاء حل ف آلا يقر مها فيتركها 
معلقةء لاهي مطلقةء ولا هي ذات زوج» ويتزوج هو غيرها. وبنزول قول الله تعالى: 


2 


عد 
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لی زووق مرتسايهم ترقضأزية + انش ھرقا رقا وار أل الله قورز ررم ۰ ود عرف وز التققى 
اة مم غل ر1 البقرة الآيتان: 224 - 225. وضع 0 عدا لما كان يفعله الناس في الجاهليةء 
وجعل للحالف على هجر امرأته مدة معينة وهي :عند الجمهور: أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهرء وعند الحنفية: أقل المدة أربعة أشهر فأكثر. 

فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعة لم يكن موليا عند الجمهورء ويكون موليا عند الحنفية في أربعة 
أشهرء وليس موليا في أقل من أربعة أشهر. 

قال عياض: لا حلاف أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهرء وأنه يسقط الطلاق إذا حنث نفسه 
قبل تمامهاء فإن مضت فقال الكوفيون: يقع الطلاق» وروي مثله عن مالك» والمشهور عنه وعن 
أصحابه وهو قول الكافةء أنه لا يقع بمضيها بل حتى يوقفه الحاكم فيفيء أو يطلق عليه فتقدير الآية 
عند الكوقيين لزن قاووا فبيزو» E‏ بعدهاء هذاه NOE‏ عل رضي الله 
عنه في حديث الدرس بقوله: 'إِذَاآلَ الرَجْلَ مِنِ اهرت يمع علب طاق وَإِنَ مَضَتٍ الْأريعةالْأشْهْرٍ 
حى يُوقفء فما أن يُطَلَقَ وَإِمَا أن يَفِيء". 

وهذا ما نصت عليه مدونة الأسرة في المادة 112 بقوها: "إذا آلى الزوج من زوجته» أو هجرهاء 
فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهرء فإن لم يفىء بعد الأجل طلقتها عليه 
المحكمة , 

والخلاصة أن سبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في الفيء: وهو الرجوع إلى قربان الزوجة» 
هل يكون قبل مضي الأربعة الأشهرء أو يكون بعد مضيها؟ فالحنفية قالوا: يكون الفيء قبل مضيهاء 
فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر والجمهور قالوا: الفيء بعد مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة 
أشهر. ْ 
ثانيا: حكم الإيلاء بعد انقضاء مدته 

اختلف إذا انقضت الأربعة الأشهر» هل يعد طلقة أولا؟ على قولين: 

أ- ذهب أبو حنيفة والكوفيون. إلى أن الرجل إذا آلى من امرأته أا إذا مضت الأربعة الأشهر 
فهى تطليقة واحدة» وله عليها الرجعة ما دامت في عدتهاء قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب» 
فوافق رأيه رأي شيخه ابن المسيب. 

ب- قال الجمهور لا يعد مضي الأربعة الأشهر طلقة. 

ونقل ابن المنذر عن بعض الآئمة قال: لم نجد في شيء من الآدلة أن العزيمة على الطلاق تكون 
طلاقاء ولو جاز لكان العزم على الفيء فيئاء ولا قائل به» وليس في شيء من اللغة أن اليمين التي 
لا ينوي بها الطلاق تقتضي طلاقاء والعطف بالفاء على أربعة أشهر في قوله تعالى: 


¢ 











لل بيلوت ه مرتسآيهم ترت ان را عة أرقإ ر 5ا وقار آل الل موز ورزر رهم ۰ وإن عرف وز الى 
ڑا مي ا ورایت راان : 224 - 225. دف TTT‏ 
الطلاق بمجرد مضيها. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى: ظاهر كتاب الله يدل على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة 
أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة أشهرء كا لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن لك علي 
أخذ حقك منى حتى تنقضى الأربعة أشهرء ودل على أن عليه إذا مضت الأربعة واحدا من حكمين 
إما أن يفيء أو يطلق» فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيئة أو طلاقا. 

وا ا د اي الضاري ا الراك EG‏ 
وتدخل الجمل لنفصيل مل قبلها وغيره» فإن كانت للأول نحو قق سالوأفوي و ڪر 
مر الڪ قِعَانوا مرءالك قِفَالْوإْارتا للَةَجَهْرهة4 سورة الساء الآية 2152 فلا يفيد ذلك التعقيب 
0 الذكري» بأن ذكر التفصيل بعد الإحمال» وإن كانت لغيره فكالآول» كجاء 
زيد فقام عمروء وكل من الأمرين جائز الإرادة في الآية» المعنوي بالنسبة إلى الإيلاء» فإن فاؤوا بعد 
الإيلاء» والذكري فإنه تعالى لما ذكر أن هم من نسائهم أن يتربصوا أربعة ا اي 

عدم الوطء كان موضع تفصيل ال حال في الأمرين» فقوله: 3 روون تایه ترن ران ET‏ 
فرعا ران كلل ر الل عفورر Te‏ 
4 - 225. راقع هذا الغرض» فبصح کون اماد إن فازوا بي جعوا عا استدروا عليه الوط في 
المدة» تعقيبا على الإيلاء التعقيب الذكري» أو بعدها تعقيبا على التربص» فإن الله غفور رحيم» لا 
حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب. 
ثالثا: شرط صحة حكم الرجعة 2 الإيلاء 

1 - ذهب مالك إلى أنه إذا وقف المولي» وطلق عليه بعد انقضاء المدة فله أن يراجع زوجته» لكن 
شريطة أن يصيبها قبل انقضاء عدتهاء فإن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل إليها ولا رجعة له 
عليهاء إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر الذي لا يقدر معه على 
ا لجاع» فإن ارتجاعه إياها ثابت عليهاء فإذا زال العذر بقدومه من سفره» أو إفاقته من مرضه» أو 
انطلاقه من سجنه» فمُكن منها وأبى الوطء» فرق بينهما إن كانت العدة قد انقضت. قاله مالك في 
المدونة» والمبسوطء وقال عبد الملك: وتكون بائنا منه من يوم انقضت العدة. 

وقد استدل المالكية على رأبهم بأنه إن) طلق عليه لامتناعه من الوطء مع بقاء الإيلاء» وهذا المعنى 
موجود في حال الرجعة» فإذا كان هدم النكاح الذي صح وتقرر حكمه وثبت» فبأن يمنع صحة الرجعة 
أولى» وإنما يدعى بالرجعة للفيئة» فإذا أكذب نفسه بالامتناع من ذلك مدة العدة بطلت الرجعة» ولم 
يثبت لها حكم» فإن قال الزوج: قد وطتتهاء وقالت الزوجة: لم يطأهاء فقد قال مالك: القول قول 




















لج ساساسيت مان مضي د او ا 
قول مالك في حديث الدرس: "إن م يصبها حتى ا تنقضي عدتا فلا سيل له إِليْهَاء وَلارَ خی لَه عَلَيْهَاء 
إلا اليكو عدون مرضي ی درك ون الذي ون ركع ناف تيك عل" 
فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضاء فإن 
م يطأهاء دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهرء ولم يكن له عليها رجعةء لأنه 
نكحها ثم طلقها قبل أن يمسهاء ل ل يي امار 57 فكت شوشر ونأك 
ا تتا سورة الأحزاب الآية 49 قال لشاف رجعته صحيحة» 
وإن م يصبها. 


1 - اذكر(ي) مفهوم الإيلاء ومدته. 
2 - بين(ي) رأي الجمهور وأدلتهم على أن مضي الأربعة أشهر لايعد طلقة في الإيلاء. 
3 - اذكر(ي) مذهب الإمام مالك وحجته في حكم الرجعة في الإيلاء. 


الاستثمار و ل 


ا لف طا امَأََيوْمَا أو د هرا نمكت حت يني تر می الأريعة 


شه تابون یك إيلاة. وإ إا قف في الإيلاء مَنْ حَلّفَ على أكْثَرَمِنَ أرب الأشهر اما 
ن حَلَّفَ أن لاطا مرا ا هراو أذ أذنى من لِك قاد أَى علیہ يلاء لان إا جَاءَ الأجل 
الَذِي ب نف عند خَرَجَ مِنْ يَمِينه) وَلَيَكُنْ عَلَبْهِ وَقف. " الموطأ رقم: 1748. 

1 - ما الفرق بين الإيلاء ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا؟ 

2- استخلص(ي) من قول مالك مدة الويلاء. 

3- بين(ي) معنى قوله: الأ إدَا جاء الأجل الذي يوقف عِنْدَفُ خرح من يمين و1 يكن 


الإعداد القبلي' 
1- اشرح(ي): كظهر أمه ی أصابتها. 
2 - عرف(ي) الظهار لغة واصطلاحا. 
- 3 - استخرج(ي) من أحاديث الدرس ألفاظ الظهار وبين(ي) مدلول كن لفظ. 


 .  . . ©‏ د د هبيه 
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أهداف الدرس ا 
1 - أن أتعرف مفهوم الظهار وألفاظه. 
2 - أن أميز بين ما يدل عليه كل لفظ من ألفاظ الظهار. 
3 - أن أحرص على اجتناب كل ما يؤدي إلى الظهار. 


11x ED 


عن خويلة بنت ثعلبة قالت: ف -والله-وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرَ سورة "المجادلة"» 
قالت: كدت عدده وكان شیا کیا قدساء لفت فالت: فرك عا يوماقر جحت بس ء مضب ققال: 
أنت عل كظهر أمي... فإذا هو يريد عن نفسي...فامتنعت منه» ثم حرجت حتى جثت رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فذكرت له ما لقيت منه» وجعلت أشكو إليه ماألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا خويلة: ابن عمك شيخ کبي فاتقي الله فيه". قالت: فوالله ما 
برحت حتى نزل في القرآن» قد صيع أللة فول أ نجل ل[ يرَؤْجقاوتفتكمإلوألبّد وال فتتمغ ؤرما »إلى 
قوله: اول ل هريح عْ اف اليم 4 سورة المجادلة الآيات 4-1. (أخرجه الإمام أحمد في مسنده) 

فا مفهوم الظهار؟ وما أحكامه في الشريعة الإسلامية؟ 








2 09 ده 0 0 ءاه 41 1 27 م هس 4 2 2 
7 مالك عَنْ سَعِيدِ بن عَمْرِو بن سَلَيُم الزرقي» "أن سَأَلَ القاسم بْنَ محَمّفِ عَنْ رَجْلٍ طلقّ 
”م كه 3 7 ت 3 ر 0 ID‏ 7 
E NE ORES‏ 6 7 م نوق 0/717 ع ضأنا 2 وداه وكة, 2 كدر 0 2 يمك ررد 
ن و ترجھ ل اقام بن کو رن رلا جع ار علب كطفر أن إن هو ترجه 


4 
مجه د‎ MOD MN a 


3 5 0 57 9 ر و 0 0 0 11 . 
ه عمّر بن الخطاب إن هو تزوجَهاء أن لا قربا حتى يكفرٌ كفارة المتظاهر . الموطأ رقم: 1752. 


41 


هه و 


E A 4 E 00077‏ 03 ا 0 6 22 2 ME‏ 
3 قال مَالِك: ني قول الله تارك وَتَعَالى: أوَالذِينَ يَظهِرونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعودُونَ لا قالوا[ سورة 
TN‏ 2 - إن ان NG‏ م2 it‏ ٍ 0 21 . 5 3 - 

المجادلة الآبة:3 قَالَ: "سَمِعْتٌ أن تَمْسِيرَ دَلِك: أن يَمَظَاهَرٌ الرَجُل من امْرَأَتِ ثمَّجْمِعٌ عَلَ إِمْسَاكِهَا 


> اس 4 20111 6 8 ا 3 اه ےت 2 e‏ 00201 م انين 2020 IE‏ 2 0 
وإصابتهاء فإن اجمَعَ على ذلِك, فقد وَجَبَّت عَلَيْهِ الكفارة» وإن طلقها وَل يجمع بعد تظاهره منها على 
31 5 -ه 0 nd‏ 
NAC‏ ت E WZ AZ SA‏ اانا 1 8229 O22‏ 6ن الود قت 2 ووم CAZ‏ 
إِمْسَاكِها وَإِصَابتِهَاء فلا كفارة عليه . قال مَالك: إن تزوجها بعد ذلك ل يَمَْسَها حتى يكفر كفارة 


85 


01 
1 11 عسي 
لمتظاهر . الموطأ رقم: 1760. 
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الشرح : 

- كَظهْر أ : أي قال لزوجته ظهرك علي حرام كظهر أمي. 
- إِصَابَتِها : مجامعتها مجامعة الأزواج. 

استخلاص المضامين: 


«حدد(ي) ألفاظ الظهار وبين(ي) ما يدل عليه كل لفظ. 
٠‏ استخلص(ي) من أحاديث الدرس ما يلزم من ظاهر من زوجته. 


© 


أولا: مفهوم الظهار ودلالة ألفاظه 
1 - مفهوم الظهار 

الظهار لغة: مصدر ظاهره مفاعلة من الظهر» فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى 
ولفظا بحسب اختلاف الأغراض. فيقال: ظاهرت فلانا إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة» وإذا غايظته 
أيضاء وظاهرته إذا نصر ته» لأنه يقال: قى ظهره إذا نصره» وظاهر من امرأته إذا قال: أنت على كظهر 
أمي» وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر. ۰ 

واصطلاحا: الظهار هو وصف المظاهر من يحل له وطؤها بأنها عليه كظهر أمه. وعرفه ابن عرفة 
بقوله: تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بها والجزء 
كالكل والمعلق كالحاصل. 
2 - ألفاظ الظهار 

اللفظ الأصلي في الظهار قول المظاهر: أنت علي كظهر أميء, الأصل في ذلك قوله 
تعالى: «الويزيكصقزوو منكم راي اھاھاھ .إن !ههه ل5 أل ولَذتَهم 4 سور 
المجادلة من الآية: 3. فهذا اللفظ يختص بأمرين: بالأم» والظهرء فإِنْ عدل عن هدا اللفظء فإنه يقع العدول 
عنه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يعلق التشبيه بعضو من الام غير الظهرء والثاني: أن يعلقه بظهر غير الأم» والثالث: أن 
يعلقه بعضو غير الظهر من امرأة غير الأم. 
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3 - مدلول ألفاظ الظهار 

أ- قول المظاهر أنت علي كظهر أمي 

اتفق الفقهاء على أن اللفظ الأصلي في الظهار: ( أنت علي كظهر آمي)» وهويدل على الظهار بدون 
منازع» أما الألفاظ الأخرى فقد اختلف في دلالتها على الظهارء وبيان ذلك في الآتي: 

ب- تعليق التشبيه بعضو من الأم غير الظهر 

يرى الإمام مالك أنه إن شبه امرأته بعضو من أمه فهو مظاهر» مثل أن يقول: أنت علي كرأس 
أمي» أو يقول: كالبطن أو الفرج أو القدم أو الفخذ أو العضد. ففي المدونة يكون مظاهرا في ذلك كله. 
قال القاضي أبو محمد: ومن شبه امرأة ببعض أمه فهو مظاهر» واستدل على ذلك بقوله: والدليل على ما 
نقوله: إنه عضو من ذات محرم أثبت لامرأته حكمه» فوجب أن يكون مظاهرا كالظهر. وقال الشافعي 
لايكون مظاهرا إلا بتشبيهه بالظهر. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون الظهار إلا في تمثيله بعضو من أمه يحرم عليه النظر إليه. 

ج - تعليق التشبيه بظهر غير الأم 

إذا علق المظاهر التشبيه بظهر غير الآم مثل أن يقول: أنت علي كظهر فلانة» فلا يخلو: أن تكون 
المرأة المذكورة من ذوي محارمه؛ أو أجنبية» أو ممن يحل له وطؤهاء فإن كانت من ذوي محارمه. فهو 
مظاهر بذلك في قول مالك» وإن كانت أجنبية» فقد قال مالك: هو مظاهر كان لما زوج أو لم يكن لما 
د 

وقال عبد الملك يكون طلاقا. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون طلاقا ولا ظهارا. 

قال القاضي أبو حمد: والدليل على صحة قول مالك أنه شبه امرآته بظهر محرمة عليه» فلزمه حكم 
الظهار؛ أصله إذا قال: كظهر آمه» ووجه قول عبد الملك بالظهار إن يتعلق بتحريم مؤبد» ولا يكون 
ذلك إلا برفع عقد الاستباحة» وذلك إن| يكون بالطلاق. 

د - تعليق التشبيه بغير الظهر من غير الأم 

إذا علق التشبيه بغير الظهر من غير الآم» وذلك كأن يعلقه بعضو غير الظهر فيقول: أنت علي 
كرأس فلانة» أو يدهاء فلا يخلو أن يضاف ذلك إلى ذات محرم أو أجنبية» فإن أضافه إلى ذات محرم 
بنسب أو صهر أو رضاع» فإن ذلك ظهارء فحكمه في الظهار على ما تقدم في التشبيه بظهر غير الام 
وكذلك الأجنبية. 
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كانيا: أحكام الظهار 
- حكم الظهار قبل النكاح 


إذا تظاهر الرجل من امرأة قبل أن يتزوجهاء فإن قال لها: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» فهذه 
التي يلزمه التظاهر منها إن تزوجهاء وإن قال: آنت علي كظهر أمي ولم يضف ذلك إلى تزوجها لم يلزمه 
شيء. 

والدليل على ذلك أن هذا أضاف الظهار إلى حال الزوجية فوجب أن يلزمه إذا وجدت الزوجية» 
أصله إذا قال ذلك لزوجته. وقد جاء ني الموطا عَنْ الإمام الك "اتلد ان ل سان قاسم بْنَ 

حي وَسَلَمان بْنَيَسَارِ: عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ م من امْرَأَتهِ قبْلَ آن يَنْكِحَهَا يَنْكِحَهَاء فَقَالَا: إن گا فلا يَمَسَّهَا حَنَى 
e‏ ماهر" . الموطأ رقم: 1753. 

وقال الشافعي والثوري لا يلزمه ظهار في الوجهين 
2 - كمارة الظهار 

يدل قول الإمام مالك في الحديث: "إن تَرَوّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ» ليَمَسّهَا حى يُكَمْرَ كَمَارَةَ ماهر ". 
عن وجري الكنار عل الظاهريه رضي لاله الراع عل الارتي بحيث ل( درعه اللا لا ذا عبدل عن 
ys e.‏ وهر الله 7 00 7 
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الأصل في الصيام قوله عز وجل: :قم ی لتقام قفر أبعي يرقب يل أن تاا #سورة 
المجادلة الآية: 4 وفي هذا حكمان : 

أحدهما التتابع» وهو أن يتصل صيامها ولا يفصل بين شيء من ذلك فطر لغير عذر» وقد قال ابن 
المواز: من أفطر في سفره في صيام تظاهر ابتدأء وإن أفطر لمرض بنى إذا صح» والفرق بينهما أن المسافر 
لم يبح له الفطر لعجزه عنه» وإنا هو لتخفيف المشقة عليه» والتتابع من باب المشقة» وقد شرط عليه 
وأما المريض فإن) أبيح له الفطر لعجزه عن الصيام كالحائض» وكذلك من أفطر ناسيا؛ لأن الناسي 
معذور. وقال الشافعي إن أفطر ناسيا أو مريضا ابتدأ الصيام» ورد هذا بأنه لا يمكن الاحتراز منه ول 
يوجد باختياره فلم يبطل التتابع كالاحتلام . 
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والنا الى الشهرين من جامن الر وج الظاهر ينها العام الكصارة على «الراكي لقواية 
تعالى : لإقجييام مَهْرنفتة|يه» يقل يتات #سورة المجادلة الآية 4 وذلك يوجب تمام صومههما قبل 
الملامسة» وإلالم يكن صائا لشهرين متتابعين من قبل أن يتماساء وإن جامع في أثناء صومه ليلا أو 
نهارا المظَاهَرٌ منهاء أو غيرها نهاراء ابتدأ الصوم, والمدونة خلافا للشافعي في قوله: إنه إن وطئها ليلا 
لم يبطل صيامه» والدليل على القول الأول أن الآية جعلت ذلك شرطا في الصيام الواجب عليه الذي 
به يتخلص من حكم الظهار» فمن جامع قبل أن يتم الصيام فلم يأت بصيام الشهرين قبل أن يتماسا 
م يبرا بذلك من صوم الظهار. 

ب- إطعام ستين مسكينا 

إذالم يستطع المظاهر الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا من قبل أن يتماسا حملا للمطلق على المقيد» 
لكل مسكين مد وثلثان بمده صل الله عليه وسلم» ولا خلاف عند المالكية أن هذا العدد معتبر» فلا 
عزف ما دوت ولو افع الم عدار طعام الع م وهو قول الشائعي» وتال ابو ج إن اطي 
مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه؛ لاس سن عله وه وستمرة الشرع رز بان إن بعال بص على 
عدد المساكين» فلا يترك النص الصريح لاستنباط معنى منه؛ لأنه فرع يرجع على أصله بالبطلان؛ فهو 
أولى بالبطلان. 


أما عتق الرقبة فلم يبق؛ لأن الإسلام حرص منذ مجيئه على تحرير الناس والقضاء على العبودية. 


صل 


1 -حدد(ي) ألفاظ الظهار وبين(ي) ما يدل عليه كل لفظ. 
2 -ما حكم الظهار قبل الزواج؟ 
3 -من أنواع الكفارة في الظهار صيام شهرين» فصل(ي) القول في ذلك. 


E‏ ل 


سے 


كارك : "ني الرَّجُلِ يََظَاهَرٌ من توف ع لس مُتَفرقٍَ قَقَ قَالَ اع كر ذَوَاحِدَقٌ 
تقار م کر لم تاه ند أن كر عا ا الك 0 . الموطأ رقم: 1756. 
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- قَالَ مَالِكُ: تلف بر ملست زد کی ا ا 
lS‏ وليستغفر الله. قال مالك : وَهذا أَحَسَنْ ما سَمِعَتَ سَمعت". الموطأ رقم: 1757 
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.1759 عر الما ظِهَارٌ". الموطأ رقم:‎ IE 


| نب تتعدد كنارة الظهار ومتى لاتتعدد؟ 
2 - ماحكم من ظاهر من زوجته ثم مسها قبل الكفارة؟ 
3 - بين(ي) حكم ظهار النساء. 
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1 - اشرح(ي): الخلع - الغلس - ما شأنك. 
2 - استخرج(ي) من أحاديث الدرس بعض أحكام الخلع. 








أهداف الدرس ا 
- أن أميز بين الطلاق بخلع وغيره. 
- أن أحرص على استيعاب الحكمة من طلاق الخلع. 


0 


قد ترغب المرأة بعد الزواج في الحصول على الطلاق من زوجهاء بالرغم من أن هذا الزوج يقوم 
راف ا ر ی ينما یا اون عاب ای .وقد كرت الداقع إلى دتا کر 
من اا وغ للش الرايطة الروسة لای هنع اا ور ا ها مناه عر 
الإسلام طلاق الخلع. 


فيا هو طلاق الخلع؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟ 
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ل ا الموطأ رقم 1776. 
د ال ایك نی التي "يها لا تزع إل رَوْجها إلا يكاح جَدِيدء ن مو كح > قَفَارَقَهَّا 


َبْلَ أ نيسا کن ا له عَلَيْهَا عِدَةُ مْنَ الطلاق الآكَرء وبني عل عدا الأول" قال مَالِكُ: 'وَهَد 
لَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في ذَلِكَ" . الموطأ رقم: 1782. 
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الشرح: 
-الغلس : بقية الظلام. 
استخلاص المصامين: 


٠‏ استخرج(ي) من أحاديث الدرس حكم الخلع ومقدار ما تخالع المرأة به زوجها. 
ه حدد(ي) الآثار المترتبة على الخلع . 


E‏ ل 


أولا: مفهوم الخلع 

الخلع لغة : الإزالة» مأخوذ من خلع الثوب إذا نزعه وأزاله . وبا أن كلا من الزوجين لباس للآخر 
كما قال الله تعالى: هرجا راڪم واش تاره #سورة | البقرة الآية 186. فقد ناسب أن يسمى إنهاء 
الرابطة الزوجية عن طريق دفع تعويض للزوج خلعا؛ لأن كل واحد من الزوجين يزيل ويتزع عنه 
ثانيا: أحكام الخلع 


[ - حكم الخلع 

حكم الخلع الجواز» بدليل قوله تعالى : «قإزنفتمء لدَيْفيمَاحَدُ و5 الله دجت اح عَلْهِمَاهما]ؤ5ةنبة.» 
سورة البقرة الآية 227. أي لا حرج على الزوجة أن تدفع من ماها للحصول على الطلاق؛ ولا حرج على 
البو ل أن باخد ذلك ايلاتو اوه عار لله جارك حي حاشو الالكارق روا تمر 
ُن تاسء التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يار سول الله کل ما أعْطَاني عِنْدِيء فَقَالَ رَسُولٌ 
الله صل الله عليه وَسَلْمَ لِتَابتِ بن قَيْسِ: "حلد و وَجَلَسَثْ في أَهْلِهًا". 

فقول حي بدت سول e‏ اميه رسام كل ها اعلا Eo‏ 
بذلته لزوجها على أن يفارقهاء وقد صرح بذلك في حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال ها: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم "السنن الكبرى للبيهقي» وقد قال 
تعالى: جت اح عَلتْهِمَاِوِمَاآفتةية.»4. 
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2 - مقدار ما يجوز الخلع به 

اختلف الفقهاء في مقدار ما يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته لاختلاعها منه. على أقوالء أهمها: 

- قال جماعة: ليس له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها على ظاهر حديث ثابت» وقول امرأته يا 
رسول الله كل ما أعطاني عندي» فأمره رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأخذه منها ويخلٍ 
سبيلها» وروي ذلك عن طاوس وعطاء والزهري وعمرو بن شعيب. 

- كره سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد» أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهاء وبه قال 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد. 

- روي عن سعيد بن المسيبء أنه قال: ما أرى أن يأخذ منها كل ما أعطاها ولكن ليدع لما شيئا. 

- قال آخرون: جائز له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها إذا كان النشوز والإضرار من قبلهاء وممن 
قال ذلك عكرمة ومجاهد وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب» وهو قول مالك والشافعي» وبه قال أبو 


0 


بور 

3 - المخالعة للضرر 

قال مالك: "في الُمَِيَة التي تَفْتّدِي مِنْ رَو جها ائه" إذَا عَلِمَ ان رَوْجَهَا اضر اء وَضَيّقَ عليه 
وَعْلِم أنه فالا مََى الطَّلاقٌ» وَرَدَ عَلَيْهَا اء قَالَ: قَهَدَا الذي كُنْتُ أَسْمَعٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ مر الاس 
عِنْدَنًا". الموطأ رقم: 1778. 

وإذا كان الضرر من قبل الزوجة » والكراهية للزوج فلا خلاف في جواز الخلع. 

أما إذا كان الضرر منهما معا فقد قال بعض القرويين: لا يجوز أن يخالعها على ذلك بأن يأخذ منها 
شيئاء قال : وهو منصوص لن تقدم من علمائناء قال: وليست كمسألة الحكمين إذا كان الضرر منها جاز 
ذلك؛ لآن النظر في مسألة الحكمين للحكمين» فينفذ حكمهها في ذلك قال القاضي أبو الوليد رضى الله 
عنه: والذي عندي أنه إذا جاز ذلك في مسألة الحكمين فبأن يجوز منههما إذا اتفقا على ذلك أولى. 
4 - عدة المختلعة 

في قول عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة» دليل على أن المخالعة تعتد ى| تعتد المطلقة» يريد 
المطلقة التي لم تعط على ذلك عوضاء ومعنى ذلك أن العدة عن الطلاق لا تختلف باختلاف الطلاق» 
الخ سراد لاض عل وها ا ب جرش راكاد ان و عر و اين 
مالك أنه بلغه أن سعيد بْنَ المسَيّب» وَسَليَان بن يسار وَابْنَ شهاب كانوا يقولون: "عدة المختلعَة مثل 
عة املق I‏ رقم: 01781 فقولهم رضي الله عنهم: 0 المختلعة مثل عدة المطلقة" على 
ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر» ثم فسروا ذلك بأنها ثلاثة قروء» وهذا في ذات الأقراء» ولم يريدوا 
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بذلك آنا لا تساويها إلا في الأقراء» بل هى مساوية ها في العدة بالحمل» والشهورء والمرتابة» كما هى 
مساوية لما في الاعتداد بالأقراء. 


5 - هل الخلع طلاق أو فسخ؟ 

قال المالكية: الخلع طلاق» والدليل على ذلك أن الزوج أخذ عوضا على إرسال ما يملكه» والذي 
يملك الطلاق دون الفسخ» ووجه آخر أن كل فرقة يصح إبقاء النكاح مع الموجب لماء وأنها طلاق 
كفرقة العنين» والمعسر بالنفقة. 

وقال الشافعي: الخلع فسخ وليس بطلاق» وهو مذهب ابن عباس» وما احتج به أصحاب هذا 
الرأي» ما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم» لينكحها؛ 
ليس الخلع بطلاق» وذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيه ما بين ذلك فليس 


- ص‎ 
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الخلع بشيء ثم قرأ « فلن م ررقم ماڪ مغز وياو قشر بإختلر )سورة البقرة الاية 227» وقراً # 
قى 4لىقاقة َل مرغ توت ززج اغيرك,) سورة البقرة الآية: 228. قال أبو عمر: خالفه عثمان 
وجماعة الصحابة فقالوا: الخلع تطليقة واحدة إلا أن يريد به أكثر» فيكون ما أراد به وسمى» وروى 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين» عن أم بكرة الأسلمية " أنها اختلعت 
من زوجها عبد الله بن أَسَيد فأَتَيَا عثذان بن عفان في ذلك فقال: هى تطليقة إلا أن تكون سمّت شيئا 
هوا سنت الوط روابة عمد ين الكسن» قال أبو غمرة هذا يدل على آن للم في هذا اديت 1[ 
يسم طلاقا ولا نواه والله أعلم» ولو سمه أو نواه ما احتاج أن يقال له الخلع تطليقة. 


و 


1 - ما مقدار ما تخالع به الزوجة زوجها؟ 
2 - اذكر(ي) أقوال الفقهاء في الخلع هل يعد طلاقا أو فسخا؟ 
3 - بين(ي) معنى قول ابن عمر في المختلعة: "عدتبا عدة المطلقة". 


ا ا ا لي لي ل Ml‏ 
لِك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيْءٍ على أن يطلقهاء فطلقها ِ فلل 
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بت عليه فإن كان بين ذلك صات ف أتبعه بعد الصَاتٍ فليس بشيءِ .الموطا رقم 1783. 
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جاء في مدونة الأسرة: "إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع» واختلفا في المقابل» رفع الأمر إلى 
مراعية في ذلك مبلغ الصداقء وفترة الزواج» وأسباب طلب الخلع» والحالة المادية للزوجة." مدونة 
د 120 


1 - استخرج(ي) من الحديث الأول حكم طلاق الخلع. 





2 - بيّن(ي) من نص المدونة ما يجب مراعاته في تقدير المخالّع به. 


1- عرف(ي) اللعان لغة واصطلاحا. 


2- ما حكم(ي) من أبى اللعان من الزوجين؟ 3- بيّن(ي) كيفية اللعان. 
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أهداف الدرس ا 
1 - أن أتعرف أحكام اللعان ووجه تسميته. 
2 - أن أدرك أسباب اللعان والحكمة منه. 
- أن أحرص على تفهيم الناس خطورة الأسباب المؤدية إلى اللعان. 


و 7 ار 


لما كان إثبات وقوع الزنا بأربعة شهود عدول» يشهدون أغهم رأوا فلانا أو فلانة في حال زناء 
في غاية الصعوبة؛ حتى إنه يندر حصوله نظرا للشروط المقررة فيه» شرع الله عز وجل للزوج حالة 
استثنائية خاصة يستطيع فيها أن يقيم دعوى الزنا على زوجته إذا رآها تزني» دون أن يُكَلَفتَ إحضار 
الشهود» ودون أن يقام عليه حد القذف. وهذه الحالة الاستثنائية هي اللعان. 








0 مَالك» عن 0 شهاب» 8 أن 1 3 7 خيره ان جَاءَ ل 
عاصم بن عدي الأنصاري كا :ا يٿ ر < i ik Û O‏ 
ا لي يا عَاصِم عر ن ذلك رسو TT‏ ل الله 
صل الله لله عله وَ e‏ م المسَائلَ وَعَاباء حتی كب َل 
عاو ا ل 


َاعَاضِمْ مادا قا لَك رَ سول لله صل لعي وَسَلم؟ قال عَاصِم ونور اتی 
رَسُولُ الله صلی الله علب وَسَلَم لاله الي اله ناء قال عُوَ عَوَيْمِرٌ :اهلاني تی 
ل ونور نی ئی ی وشو ا صل له ایو حلم وط اقاس :ا a E‏ 
وَجَدَ مع ار ته رجلا أله تفتلوته َه آم كيف بَفعَل؟ قال رَ سول الله صلی الله عَلَيْه رك اند 1 


و سه 


م ل ل سَهلء » عتا وأا مع الاس عِنْدَ رَسول الله صل 
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عر ع فا فَرَغَا م مِنْ تلاعنھاء قَالَ عو عُوَيْورٌ كَذَبْتَ عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتَهًا. u‏ 
َل بول اله صل ال هو ل ل ال ابن شهاب: كانت يلك عد 
سه لماعتن" . الموطأ رقم: 1784. 

ت قال مَالك:"السنة عنْدَتا أن ن ملعتن لا يتنَاكَحَانِ ¿ بدا وَِنْ أَكْذّبَ , TE‏ 


و و 0 


بو الو و تزجع إل أب که وَعَلَ ها الس نئا الي لا َك فيه ولا اختِلاف". الموطأ رقم: 


الشرح : 
- فكره رسول الله المسائل: إما أنه كره قذف الرجل امرأته بلا بينة لاعتقاده الحد؛ أو أنه كره السؤال 
لقبح النازلة وهتك ستر المسلم» أو لما كان هى عنه من كثرة السؤال. 






استخلاص المضامين: 

« بين(ي) مفهوم اللعان وكيفيته. 

« استخرج(ي) من حديثي الدرس الآثار المترتبة على اللعان. 

« ماحكم من امتنع من اللعان من الزوجين بعد إثبات موجباته؟ 


1-9 


أولا: مفهوم اللعان وحكمه 
اللعان لغة: مصدر لاعن من اللعن وهو الطرد والإبعاد» يقال: منه الْتَعَنَ أي لعن نفسه ولاعن 
غيره» ولَاعَدَنْهُ امرأته ملاعنة ولعانا فتلاعنا والتعناء لعن بعض بعضاء ولاعن الحاكم بينهما لعانا حَكم. 
اللعان اصطلاحا: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار 
به» أو إلى ولد» وعرفه ابن عرفة بقوله: "حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها 
على تكذيبه إن أوجب نكولمما حدها بحكم قاض "» ووجه تسميته لعانا اشتماله على كلمة اللعن» 
تسمية للكل باسم البعض» ولآن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها؛ إذ يحرم النكاح أبدا. 





@ 








واختير لفظ اللعان على لفظى الشهادة والغضب» وإن اشتملت عليه الكلمات أيضا؛ لآن اللعن 
كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيهان» والشيء يشهر با يقع فيه من الغريب. 

ومن المعلوم أن اللعان لا يجوز إلا مع التحقق, وإلا كان حراماء لكن إذا كان اللعان لنفي الحمل» 
الحقوق والأحكام, في الميراث والنكاح» أما إن كان اللعان لرمي الزوجة بالزناء فالأولى تركه. إيثارا 
للستر» فقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عمن أتاه وقال: "إني زنيت" حتى رددها أربع مرات. 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: مزال الذي أمر ماعزا بأن يقر على نفسه بالزنا: " لو سَرْت بثوبك كان 
حبرا لك" رواه أبو داود في سئنه. أي أَمَرْنَهُ بالستر. 
ثانيا: أحكام اللعان 
1 - موجب التفرقة بين الزوجين في اللعان 

اختلف في موجب التفرقة بين المتلاعنين هل فور الانتهاء من اللعان منهماء أو من أحدهماء أو 
حتى يحكم به الحاكم؟ على أقوال أهمها: 

أ- مذهب مالكء أنه يقع التحريم بلعان المرأة» قال مالك: قال ابن شهاب: "فكانت تلك أي 
الفرقة بينه| بعد أي بعد ذلك سنة المتلاعنين» فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا فتحرم عليه بمجرد اللعان 
تحريا مؤبدا ظاهراوباطناء سواء صدقت أو صدق» لحديث البيهقى "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا", 
وظاهره يقتضي توقف ذلك على تلاعنه) معاء وقد قال مالك: يقع التحريم بلعان المرأة. 

ب- قال الشافعي وسحنون: يقع التحريم بفراغ الزوج من اللعان؛ لأن التعان المرأة إنا شرع 
لدفع الحد عنهاء بخلاف الرجل» فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب» ولحوق الولد» وزوال 
الفراش» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما بعد فراغ الرجلء وفيم| إذا علق طلاق المرأة 
بفراق أخرىء ثم لاعن الأخرى. 

ه- وقال أبو حنيفة: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم لظاهر أحاديث اللعان» ويكون فرقة 
طلاق» وعن أحمد روايتان. 
قرعا مِنْ تلاعنهاء قال عَوَيْوِرٌ كَدَْتْ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إن أمسكتها. فَطَلْقَهَا تاثا" فتمسك بهذا 
شيئاء" واحتج أيضا بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» وأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء. 
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ورده ابن عبد البر بأنه قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة» على أن البتي قد استحب للملاعن 
أن يطلق بعد اللعان» ولم يستحبه قبله» فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكاء وقال النووي: قوله 
"كَدَبْتٌ عَلَيْهَايَا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْتْهًا"» كلام مستقل» وقوله: فطلقهاء أي ثم عقب ذلك بطلاقها؛ 
لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق الثلاث. 


2 - مكان الملاعنة 

أجمع العلماء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن 
بين المتلاعنين المذكورين في مسجده» وذلك محفوظ في حديث ابن مسعود وغيره»ى) يستفاد من 
الحديث أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان» ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من 
قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام. 
3 - حكم من أبى اللعان من الزوجين 

اختلفوا في الزوج إذا أبى اللعان بعد ما ادعاه من رؤية الزنى أو بعد قذفه لماء فقال مالك والشافعي 
وجمهور الفقهاء إن لم يلتعن حد. وحجتهم أن اللعان للزوج براءة كالشهادة للأجنبي. 

واختلفوا ي المرأة إذا أبت من اللعان بعد التعان الروجء فقال مالك والشافعي وإسحاق وابو ثور 
0 إن ابتك أن تلتعن حدت» وحجتهم قول لله ع وجل لويوْنقاألعة اك أمتذهة 
ربع َهَاحَ ل5ت باللّه4 سورة النور من الآية 8. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أرأيت إن لم تلتعن تلتعن» قال: إل بت 
أن لعن حبست بدا حص تلتعن. 

- كيفية اللعان 
ل مو م وَل يك لهم مهدا !إل انهم 
کک هدت باللةإنة لالح فير ول وَالْفَمِصَةُ أ فف التوعآبوإركاديس 
ویر ودروا لس ت يالله إن رلم اجون( وانتليمة أن عضب 
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ل a‏ 
بالله لرأيتها تزني» ويقول في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين» وتحلف هي بمثل ذلك أربع 
مرات» تقول في كل مرة أشهد بالله ما رآني أزني» والخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين. وقال 
الليث: يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيم| رماها به من الزناء والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» وتشهد المرأة ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين. 


الس 






























5 - هل اللعان فسخ أو طلاق؟ 

يذل قؤل مالك رجه الله تغالى: اله عدا أن الان له كان ا عل تابد اة 
ار ااي هة لكأن ورل ا ةل الله هليه وسلي تال ل لأسيل القرعايا" ا 
البخاري في صحيحه. ولم يقل له إلا أن تكذب نفسك» لأن تحريم اللعان مؤبد» لكن اختلف في فرقة 
المتلاعنين هل تعد فسخا أو طلاقاء على قولين: 

أ- قال القاضي أبو الحسن: فرقة المتلاعنين فسخ» وفائدة ذلك أن التحريم مؤبد» ولو كان طلاقا 
لم يتأبدءوإن! يتأبد تحريم الفسح كالرضاع. 

ب- قال القاضي أبو الوليد رحمه الله تعالى: فرقة المتلاعنين طلاق وليست فسخا؛ وذلك أن الفسخ 
لا يتأبد لنفسه» فقد يفسخ النكاح الفاسدء ثم يتناكحان بعد» وإن| يتأبد التحريم» أو لا يتأبد لموجبه 
الذي أوجب تأبيد التحريم في الرضاع» للرضاع نفسه دون الفسخ؛ لأنه لو وجد الرضاع قبل الفسخ 
لتأبد التحريم» وهذا حكم اللعان الذي هو موجب للتحريم المؤبد» والأصل في ذلك ما روى سعيد 
بن جبير قال: سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين» فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحدكما 
كاذب» لا سبيل لك عليها" أخرجه البخاري ني صحيحه. وهذا يقتضي التأبيد» فيحمل عليه» قال القاضي 
أبو الوليد: وإنها حكمنا بكونه فسخا؛ لأنما مغلوبان على الفرقة من غير إيقاع مُوقع . والطلاق لا 
يكون إلا بإيقاع مُطلق. 

6 - أثر تكذيب الملاعن نفسه 
يظهر أثر تكذيب الملاعن نفسه في أمرين: 
أ- لحوق الولد 

إذا تراجع الملاعن وأكذب نفسه» فإن الولد يلحق به سواء كان ذلك قبل اللعان أو بعده» فإن 
كان قبل أن يلاعن الزوج عوقب ولم يكن له أن يلاعن» وإن كان بعد أن لاعن هو وقبل أن تلاعن 
هي»عوقب وسقط عنها اللعان» ويلحق به الولد على كل حال» وروى عيسى عن ابن القاسم في 
العتبية يرجع عليه بنفقة ا حمل وأجر الرضاع ونفقتها بعد ذلك إن كان في تلك المدة مليا. 

ب- التفرقة أو عدمها 

لايخلو أن يكذب الملاعن نفسه قبل إتمام اللعان» أو بعده» فإن أكذب نفسه قبل إِتمام اللعان» وقد 
بقي شيء من لعاءهاء قال مالك : يعاقب وهما على نكاحهم|؛ ووجه ذلك أن اللعان لم يتم بعد فهما على 
حكم الزوجية بينها بتمام اللعان» وإن| تنفصم الزوجية بينهما بتمام اللعان» فمتى كان اللعان بينهماء فقد 
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بانت منه وتأبد تحريمهاء فلا تحل له أبداء وإن أكذب نفسه» وهو قوله: "و1 تَرْجِعْ إلَيْه أبدَاه وَعَلَ هَذَا 
السنة عِنْدَنا التي لا شك فيها ولا اختلاف" وقال أبو حنيفة : يرتفع التحريم ويجوز له أن يتزوجهاء 
وقد استدل المالكية بحديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال للزوج من المتلاعنين: "لا سبيل 
لك عليها". أخرجه البخاري في صحيحه. 


ل 


1 - اذكر(ي) حكم اللعان مع الاستدلال. 
2 - بين(ي) صفة اللعان. 
3 - استعرض(ي) أقوال الفقهاء في اللعان هل يعد فسخا أو طلاقا. 


ED‏ أ 


a‏ 0 6 2-72 1 و o SS E‏ م 1 سر وات هدمع 
قال مَالِك: "وَإِذا فَارَقَ الرّجَل امْرَأَتهُ فرافا باتاء ليس له عَلَيْهَا فيه رَجْعَة ثم أنكرَ كلها لاعَتها 
16 ورر قل E‏ مواف يذ 9 BeOS 2 ZO‏ و كد ل 

إذا كائت حَاملاء وَكَانَ كلها يُسْبهُ أن يكونَ منه إذا ادّعَته» مَا له يَأتِ دون ذلك مِنَ الرْمَانٍ الذي 
2 1 ل لي SD‏ م نك مس كرالك ىر 2 كل 565 J‏ 7 2 
يشك فيه فلا يُعرَف أنه من قال: فهذا الأمْرَ عِنْدَنَا وَالذِي سَمِعْت مِنْ آهل العلم" الموطأ رقم: 1788. 
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1 - استخرج(ي) من الحديث شروط الملاعنة بعد الطلاق. 
2 - بين(ي) العلاقة بين هذا الحديث وأحاديث الدرس. 86 


1_- 52 


1- اشرح(ي): ملكها - البتة. 
2- استخرج(ي) من أحاديث الدرس المقبل حكم المطلقة ثلاثا قبل الدخول. 
3- بين(ي) حكم إرث المطلقة في حال المرض. 
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أهداف الدرس أ 
1- أن أتعرف أحكام الطلاق قبل البناء وفي حال المرض. 
- أن أميز بين أحكام الطلاق في حال الصحة والمرض. 
- أن أتمثل المقاصد الشرعية من الأحكام المترتبة عن الطلاق قبل البناء وفي حال المرض. 
بمجرد العقد الصحيح على المرأة» فإنها تصبح زوجة: ت* تثبت لها جملة من الأحكام التي تثبت تثبت للزوجة 
اللاخيرك مباء كان الصداق: والبودة التوارت ون لرن ر الطللاق» كل فع ولت 
فما حكم الطلاق قبل البناء؟ وما الفرق بين الطلاق في حال الصحة والمرض؟ 
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١‏ ا بن اکير 
آنه کاک: "طَلّقٌ رَجُل امات تلاا بل ان يَدُخَلَ بجا م بدا له أن بها َجَاء : 
اشا لك کال ع اھ نی حبار وها ري عن لك كا TT‏ را 
ل ل 231 ل تقر 
لموطأ رقم: 1798 5 2 ١‏ 
د مَالِك» عن يخ ن سود يل عن کر بن عبد اله بْنِ اسح عَنْ لمان أي عياش الأنصار ري“ 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسا Ts‏ "جاء رَجُلٌ شال عبد اله بن عرو بْنِ الْعَاص عَنْ وَجُلٍ طق افر راه 


2و 


ئا قبل أنْيَمَسهَا ET‏ ا إن عاد ابر وَاحِدَة قا ب عبد الله نروب الَْاصٍ: 


إا آَنْتَ قَاضصٌء الْوَاجدَة ياء والشلائة ا تی تنح رَوْجا غَْره' لوطأ رقم: 9. 


7 مالك عَنْ ابْنِ شِهَابِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد الله بْنِ عَوْفِءِ قَالَ: گان أعْلَمهُمْ َلك وَعَنْ وَعَرْ 


بي سَلَمَةَ بن ع َب اومن بْنِعَوْفٍ: "أنَّعَبْدَ اَن بْنَ عَوْفٍ َل رأة الب 0 


سي عدا "الموطأ رقم: 1802. 
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ولا دة عَلَيهاء وَإِنْدَخَلَ با تم طَلََّّهَا E N.‏ كال مالك" "البكرٌ ل 
E‏ رقم: 1807. 














الشرح: 

- بداله : أي ظهر له وخطر بباله أن ينكحها. 

- من فضل : أي من زيادة على الطلقة الواحدة. 

- طاق ابر ٠‏ : المراد بالبكر هنا التي لم يدخل بها زوجها ثيبا كانت أم بكرا. 
- ملكها : أي ملك عصمتها بالنكاح. 


دطلق اف أته البعة: * أى ثلاثاء أو ظلقة واخحدة وائقت إلى اللات ب الت وه القطءه فكاة 
مر اده ال ي و و و ر من البث وهو 
الزوج قطع العصمة التي بينه وبين زوجته ولم يبق بيده منها شي ء. 
استخلاص المضامين: 
« ما حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول؟ 
٠‏ بين(ي) حكم من طلق امرآته في حال المرض. 


x 


أولا: حكم الطلاق قبل الدخول 

من طلق زوجته قبل الدخول ما ثلاثا هل تلزمه الثلاث؟ أو تلزمه طلقة واحدة بائنه؛ لأن كل 
طلاق وقع قبل البناء فهو طلاق بائن» بمعنى أن من عقد على امرأة وطلقها قبل البناء بها ثلاثاء هل 
تحرم عليه حتى تنكح زوجا غیره» أو تجوز له مراجعتها قبل زوج؟ 

<ابدهي الإنام يالك وهو السهاء اوتا ا لو ار قن 
عباس رضي الله عنهما حين| قالا للذي سألهم| عن ذلك: الائرَى أن تنا حتى تذخ روجا عرد ۰ 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى # الكصلق ة5 َمْسا كبمَعْرو او شري 0-62 حت ) سورة البقرة: الا 2227 


ساسج 
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وهذا عام في المدخول بها وغيرها. ومن جهة المعنى أن كل من صح إيقاعه الطلقة الواحدة عليها» صح 
أن يكمل ها الثلاث؛ كالمدخول بها. 

- وقال طاوس» وعمرو بن دينار» وعطاء: هي واحدة» سواء وقع ذلك ني لفظ واحدء أو لفاظ 
متتابعة» ولذلك قال عطاء للرجل الذي جاء يسأل عمرو بن العاص :"إن طاق البكر وَاجدة" وكلامه 
هذا يحتمل أحد وجهين: أحدهما: أن يريد به نفى الجوازء أي أنه لا يجوز أن يطلق إلا واحدة» وثانيه): 
أنه لا يصح أن يلحقها إلا طلقة واحدة» وإن طلقها أكثر. ولا يحمل على نفي الجواز والإباحة؛ لأن 
ذلك حكم المدخول بهاء مع أن جواب عبد الله بن عمرو يمنع من ذلك» فتعين أن يريد به أنه لا تلحقها 
إلا طلقة واحدة» وإن أوقع الزوج عليها أكثرمن ذلك وهو المعلوم من قول عطاءء ولذلك قال له عبد 
الله بن عمرو: "إا أَنْتَ قَاصٌ" أي إنك عن لا يفتى في هذه المسألة» ولا يعرف حكمهاء وإن رتبتك 
أن تقص على الناس» دون أن تفتي» ثم أظهر ما عنده من حكم المسألة ما يخالف قول عطاء فقال له 
الطلقة "الْوَاحِدَة تيِيْها"يريد من الزوج فلا رجعة له عليهاء "وَالثكَانةُ حَرّمْها'حتى تنكح زوجا غير 
وهذا يقتضي أن الثلاث تقع عليها ولذلك لا يحل نكاحها إلا بعد زوج. 

وأما قول محمد بن إياس بن بكير في الحديث المذكور: "إا طَلَاقِي إِّاهَا وَاحِدَة" فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أراد: لم أرد إلا واحدة» فأجابه ابن عباس أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه» وقال: 
او اا د 

اها 0 ع أن تن غر الما راح د فرك 
فلم يلتفت ابن عباس إليهء وأخبره أن ذلك يلزمه. 

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب؛لأن الحكم لا يتعلق ببكارتهاء وإنا يتعلق بأنها غير مدخول 
ار ل ا ا ل 
إذا مَلكَها الرّجل فلم يَدَخَل ما نّا نجري جرَى البكرء الواجدة تبينهاء وَالثلاث محَرّمْهَاء حتى تنك 
رَوْجا غَيْرَه"الموطأ رقم: 1801. 
ثانياء حكم طلاق المريض 

حرم الشرع إلحاق الضرر بالغير كيفما كان نوعه» ولا كان الطلاق في حال المرض قد يكون الغرض 
منه إلحاق الضرر بالزوجة بحرمانها من الإرث» أزال الشرع هذا الضررء وآثبت لما الإرث» معاملة 
للزوج بنقيض قصده. وفيا يأتي بيان ذلك: 
1. صفة المرض الذي يقع معه التوارث 

اختلف الفقهاء في تحديد المرض الذي إذا وقع فيه الطلاق يقع معه التوارث» لكن جمهور الفقهاء 
على أن المرض الذي يقع معه التوارث بعد الطلاق» هو ما اجتمع فيه وصفان: 


6 . . كلب 
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الوصف الأول: أن يكون خوفاء أي يغلب اللاك منه عادة أو يكثر. 

الوصف الثاني: أن يتصل المرض بالموت» سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخرء فإذا صح من هذا 
المرض تبين أنه ليس بمرض ال موت» وتعتبر تصرفاته فيه كتصرفات الصحيح دون فرق. وما أشكل 
أمره من الأمراض يرجع فيه إلى قول أهل المعرفة» وهم الأطباء» لآنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة 
ال 
2 حكم إرث المطاقة في حال المرض 

ذهب الإمام مالك إلى أن من طلق امرآته في مرضه ورثته» وإن مات بعد انقضاء عدتهاء وبعد أن 
تزوجت غيره» إذا اتصل مرضه إلى أن توفي» وحجته في ذلك عمل الصحابة رضوان الله عليهم» فقد 
روي عن عثان بن عفان أنه ورّث زوجة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتهاء وكان عبد الرحمن 
بن عوف قد طلقها البتة في حال مرضه» و"وَرَّتَ ناء ابن مُكل مِنْهُوَكَانَ طَلَمَهُنَ وَهُوَ مَرِيضٌ"الموطأً 
رقم: 1801 يريد المرض الذي توفي فيه» وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد حكى 
القاضي عبد الوهاب إجماع الصحابة على ذلك؛ لأن عثمان حكم بذلك في قضية رجل مشهور أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» ومثل هذا ينتشر قضاؤه به في الأمصار وينقل إلى الآفاق» فلم يتتحصل عن 
أحد من الصحابة ولا غيرهم في ذلك خلاف فثبت أنه إجماع منهم على تصويبه. 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الرجل هو الذي يريد الطلاق» أو المرأة؛ كأن تختلع منه في المرض» 
أو يجعل أمرها بيدهاء أو تسأله الطلاق؛ لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أن امرأته "أله أن طا 
قَقَالَ: إذا عضت ثم طَهُرت فاذينيء ولم تحض حَتَى رص عبد الرّحمَنِ بن عَوْفِء فلا طَهْرَتْ ادت 
الها باز تليق کن ييل ليها مِن الطلاق عَيْرُهَاء وَعَبْدَ الرَّحمَنِ ُن عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضء 
فور ا ان لن عفان مه د القضاء ع" الموطأ رقم :4 كما أنه لا فرق بين الطلاق قبل الدخول 
و لا روي عن الإمام مالك أنه قال: 'وَإِنْ طَلَقَهَا وَهُوَ مَریض قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ با لها نض 
الصدَاق» وَهَا الْرَاث» وَلَا عِذَّةٌ عَلَيْهَا" Ee elel‏ فبنص القرآن» 
ولاق ن ذلك ون ارک وومر ا رعا ارات فالان هذا طاق ف خال ار لو ل يطلق 
فيه لكان ها الميراث» فلم يكن له الحق في إسقاط ميراثها بالطلاق» شأنها في ذلك شأن المدخول بها. 
2 المقاصد المستفادة من أحاديث الدرس: 

- صيانة الأسرة وحفظها من كل أشكال التلاعب. 

- ضهان حقوق المرأة وصيانتها من كل أنواع الضررء سواء كان حاضراء أم متوقعا من خلال 
استغلال الأحكام الشرعية التي جعلها الشرع بيد الزوج» كالطلاق في حال المرض؛ لآنه وسيلة إلى 
حرمان المرأة من الإرث. 


ا 5-33 

















2 - ماهو ضابط المرض الذي إذا وقع فيه الطلاق يقع معه التوارث؟ 
3 - بين(ي) حكم من اختلعت من زوجها في حال مرضه. 


5 65 مە وه 05 دف الله 2 وکو سرع ےه وس رم‎ E 
مالك عن يى بن سَعيد عن د 1 بن عبد الله بن الأشج "أنه آخره عن م ويّة بن اى‎ - 
17 5 ص اک ر كو 2 5200006 2< 5 3 شر ا كم 7 2 و وہ‎ 
عياش الانصارى. آنه نَ جَالِسَا م عب الله بن الرْبيْر وَعَاصِمِ بن » قال: فحاءً محمد بن‎ 
¢ HG و‎ a 3 20 2516 e 0 0 تأ 0 ڈو َا 0 - 2 م 2ه‎ 
إيّاس بن البكثر» ل: إن رجلا من آهل | دِيَةِ طلق ا أنه ثلا قبل أن يدخل اء ذا ترَيانٍ‎ 
ll NC O MM MN 
Co ا‎ 
25 o 5ه دنه‎ 7 00 a ا‎ dA E Ea € 4 
ر کت عند غائ لھا ثم انيتا راء ذهب اها فقا ابن عَبَاس لاي هُرَرَة: فيو يا‎ 
E 2 2 ًً 000 - 2 كاه 8 2 عو‎ O عَم و‎ 
أبا هرَيرَة فقد جَاءَتك معضلة. ل أبو هَرَيْرَة: راكاد 00 اء وَالك ثة تحرمهاء تم تنكح زوجا‎ 
و‎ 


غَيْرَه وَقَالَ ابن عباس مث ذَلِتَ"الموطأ رة قم: 1800. 

- مالك عن يی بن سَعِيدٍ كيد اک عم زر كحي بن حار قال :"کات عِنْدَ جَذّي حَبّانَ ار 0 
شو وَأنْصَا ری طق اأنصَارِية وي ترضح َرَت بها سس م لك نها وض َقَالَتْ: 
انا الك أ أجض قاختصمتا ِل عتا بن عفان َقَصَی ها بالْراثِ. امت ا شم عُتَانٌ فَقَالَ 
نُ: هذا عَمَلُ ابْنِ عَم ار امار لينا دا يني ڪل بْنَ أي طالب" الموطأ رقم : 1805 


TS -1‏ إن هذا الْأَمرَ ما لتا فيه قول قَاذْمَبْ إِلَ عَبْدٍ 
لله بن عباس واي هُرَيْرَة قاي رت عد عا قصلم َه نيا قار" 

2- استخرج(ي) من الحديث الأول حكم الطلاق قبل الدخول. 

3- لماذا وَرّث عثمان زوجة حبان الأنصارية وقد طلقها زوجها قبل وفاته بسنة؟ 


1- اذكر(ي) حكم المتعة في الطلاق. 
قجدها الدكية عن مقر ؤس ة ا ا 


6600 دل 
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1- أن أتعرف أحكام الطلاق قبل البناء وني حال المرض. 
2- أن أميز بين أحكام الطلاق في حال الصحة والمرض. 
3- أن أتمثل المقاصد الشرعية من الأحكام المترتبة عن الطلاق قبل البناء وفي حال المرض . 

أمر الله عز وجل بالإحسان إلى المرأة عامة» وحث على الإحسان إلى الزوجة بصفة خاصة» قال 
تعالى : وَعَانِنرَوِالْمَغْرُوقٍ#سورة النساء الآية 19 ومن مظاهر عناية الشرع بالإحسان إلى الزوجة أنه 
أوصى بها خيرا وهي زوجة تحت عصمة الزوج» وأوصى بها خيرا بعد المفارقة» فجعل طا المتعة بعد 
الطلاق. 

فما هي هذه المتعة؟ وما حكمها في الشرع؟ 





ت 
نے 
و 


ل فمتع بوَلِيدَة". الموطأ رقم: 1808 


ا 2 و 00 فق 2 و ر 0 
لها". الموطأ رقم: 1809 


و 





NL‏ اله نال لكا ME‏ الاسم نه 
3 مَالك. عن بن شهاب» نه فال: ل 0 للبت لوانتي حكن حيم حمر 
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مثل ذُلِكَ. الموطأ رقم: 1810 


€ 5 00 م 2 0 كم 2 عير 03 
3 قال مَالِك: "ليس لِلمُتعة عِندَنَا حد مَعْرَوف في قَلِيلِهَا وَلا كَثِيرِهَا". الموطأ رقم: 1811 
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استخلاص المضامين : 


« ما المراد بالمتعة في الطلاق؟ 
ه استخرج(ي) من الأحاديث مقدار المتعة في الطلاق. 


سمط 


أولا: مفهوم المتعة 2 الطلاق وحكمها 
1 - مفهوم المئعة في الطلاق 

امتعة هي: ما يعطيه الزوج لمطلقته ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بسبب الفراق» وقد أمر الله 
عز وجل بها في القرآن الكريم» قال تعالى: «وَإِلمكلنان: م بالفغزويك حَفَاع متي )سور 
البقرة الآية: 239 وقال : تتو 0ر غلم المويع قذر, عل امه تررك رمتعابا عزو سورة البقرة الآية : 234 ولا 
كان الأمر الوارد في مثل هذه النصوص محتملا للوجوب والندب» نظرا للقرائن المحتفة بهء اختلف 
الأئمة في حكمها بين الوجوب والندب» وفي من تستحقها من المطلقات» وفيا يأتي بيان ذلك: 
2 - حكم المتعة في الطلاق قبل الدخول 

لحرا ا سي وس و يسكس 

Gy 

«لأجتاح عل عي تسوت أوتؤرضو ألمت قري ة ومتخوف رع القع ذز لوار 
تا اموي هذا لني 4 سورة البقرة الآية 234 فقوله تعالى: #وَقشعُوهز 4 أمر بالمتاع» 
والأمر على الوجوب» مالم يقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب» وقد اقترن بهذا الأمر قرائن 
تدل على أن المراد به الندب» من ذلك تخصيصه بالمحسنين» بقوله تعالى: فا علو آلْممْينينَ4 ولا يعلم 


46 .د ب ب 

















المحسنين من غير المحسنين غيرٌ الله تعالى؛ لأن الإحسان فيها بين العبد وخالقه» فلا علق تعالى المتعة 
بصفة لا يعلمها غيره» دل على أن الله لم يوجب الحكم بها على الحكام؛ إذ لم يجعل لهم طريقا إلى ييز 
المأمور بها من غيره. 

وهذا هوالمفهوم من قول عبد اله بن عمر: اكرات نك التي لطا ند ترصن سلاف 
اس َحَسْبْهَا صف ما فرص ا" حيث ا ستثنى من المتعة في الطلاق» المطلقة قبل الدخول التي 
فرض ها الصداق» فعلم أن التي لم يفرض ها تعطى حكم المدخول بها. 

ومن أهل العلم من أوجب المتاع لحاء وقال: الآية عامة في أولها وآخرها؛ لأن كل مؤمن محسن. 
فكأنه قال: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين المطلقين؛ لأن الإيمان إحسانء. قال اللهعز 
وجل: #وقرَآحْس 5و وك مَمَرد عإِأوألله وعم[ كلد | وقال إت مرأن آهعلى» * سورة فصلت الآية 32) 
وهذا يعبد؛ يي ل لآن 

منهم المسيء في أفعاله وإن كان محسنا في إيانه. 

ب او ا ا ا و ار E E‏ 
فأ وجب ها نصف الصداقء ولم يأمر ها بالمتاع» قال تعالى eS‏ 
لَهْتَ قِريضة قيكف ما ةرضم 4 سورة البقرة الآية اللا لضع رو 
إليه» وهو ما صرح به عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله : "فَحَسْبْهَا صف ما فرص ها". 

3 -حكم المتعة في الطلاق بعد الدخول 

امي مح الي ع اد الوا ا IN‏ 
هي مما ينبغي أن يفعله وليس يحبر عليهاء ولا يحكم بها عليه» وليحرضه السلطان عليهاء فيقال له : 
ددم إن كت من ان قال ابرع غار من سيج ا اا لو کا عار کی .بده 
لكانت مقدرة معلومة» كسائر الفرائض في الأموال» فل لم تكن كذلك» خرجت من حد الفروض» إلى 
حد الندب والإرشاد والاختيار» وصارت كالصلة واهدية. 

و ا ون و ا ا 
و TC‏ كد 
سو يم 1 يحي ةفزو » سره ابعر 
الآية: 239 وقولهعزوجل: إ5 انحنم التووتاي نفو شرم ون أ تمش وهر جمالك َليِق من 
داتعت وناو سورة الأحزاب الآية: 49» و أيضا فإن الله تعالى أمر مها الأزواج» وقال 


تعالى :مكلت تافزو تاقار تفیل ) سور ابقر الب 9 وفي آية أخرى 
لها علو لني سورة البقرة الآية : 234» ومعلوم أن الله إذا أوجب على المتقين والمحسنين» وجب على 


ا @ 
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الفجار والمسيئين» وقول الشافعى في هذه المسألة هو قول عبد الله بن عمر نصاء كا سبقت الإشارة 
إليه. 1 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المتعة واجبة للتي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها؛ فإن فرض 
ها قبل الدخولء أو دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعهاء ولا يجبر على المتعة ها هنا؛ لأنه لا يجتمع عندهم 
وجوب متعة» ووجوب شيء من ال مهر. 
ثانيا: مقدار المتعة ‏ الطلاق والحكمة منها 
1 - مقدار المتعة في الطلاق 

عبن المع عادر عاد قر غاء وإ برق ل كاري اقارريها ران اتروع نن سروعس لالداين 
عبد البر: 0 ء أن المتعة التي ذكر الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى 
كتفت ملع بالمغزوكت» سورة البقرة الآية 239» وقوله عز وجل «وَمتعْووْءَ علو المويع فَذْرك, 
لوالو رفخ كر سورة البقرة الآية 234) أنها غير مقدرة ولا خدودة» ولا معلوم مبلخهاء ولا معروف 
قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل هي على الموسع بقدره» وعلى المقتر أيضا بقدره» متاعا با معروف 
كما قال الله عز وجل. وهو ما أشار إليه الإمام مالك بقوله: اس ل عا عد روف ف ا 
رلا كَِيرِهًا"» وهذا ما جعل الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين تختلف ني قدرهاء فروي عن عبد 
الرحمن بن عوف لما طلق متع 0 وفي رواية با قيمته انون ديناراء ومتع الحسن بن علي رضي الله 
عنهم| بعشرة آلاف درهم» ومتع شريح بخمسائة درهم» ومتع الأسود بن يزيد بثلاثاثة درهم. 

واعتبار حال الزوج في تحديد قدر المتعة» هو ما اعتمدته مدونة الأسرة» إضافة إلى فترة الزواج» 
وأسباب الطلاق» كما جاء في المادة 84. 

ل ا ل لت لقوله 
تعالى: «وَللمسانان: مقلع بالمغزوقف» سورة البقرة الآية 239» فكان هذا الحكم مختصا بالطلاق دون 
الفسخ» ومن جهة المعنى أنه أمر غلب عليه الزوجان» وليس من قبل الزوج فيسليها بالمتعة» كا أنه لا 
متعة للمختارة للطلاق؛ كالمختلعة لغير ضرر» ومن خيرها زوجها فاختارت الطلاق» لآنها اختارت 
الفراق فلا تسلى عن المشقة التي تلحق بها. 

2 - الحكمة من المتعة 

والحكمة من مشروعية المتعة للزوجة بعد الطلاق» تطييب نفس المرأة عما يرد عليها من ألم الطلاق» 
وتسلية ها على الفراق» لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى المرأة مطلقاء في حال العصمة» وحتى بعد 
الطلاق؛ لقوله تعالى ول5 قنعو القض بتكم ةدملو تح ) سورة البقرة الآية 235. 
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1 - لخص(ي) آراء الفقهاء في حكم المتعة. 
2 - اذكر(ي) حجة الإمام مالك في حكم المتعة. 
3 - ماهى الحكمة من مشر وعية المتعة بعد الطلاق؟ 











١‏ يقول ابن رشد ره الله: "امور على أَنَّالنْعَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَة في كُلَّ مُطلَقَِ. وَكَالَ كوم مِنْ 
آمل الظاهر: هي وَاجِبَةٌ في کل مُطَلْقَةِ. وَثَالَ قَوْمٌ: هي مَنْدُوبٌ ليها وَلَْسَتْ وَاجِبَةَ َب قال مالك 
وَالَّذِينَ الوا بوجو ا في بض المطَلَقَاتِ احَلمُوا ني ذَلِكَ: َال بُو حَنيفة: هي وَاجبة على کل مَنْ 
طَلَنَ قبل الدّحُولِء وا رض َا صَدَاًا مُسَمَّى » وَكَالَ الشَافِِىُ: ھی وَاجبة لکل مُطَلََّةِ إِذَا كَانَ 
ا اا ا ا 
المقتصد 3 ss‏ القاهرة بدون تاریخ . 


1- استخرج(ي) من النص أقوال العلاء في حكم المتعة. 


ee ر‎ 


الاعداد القبلي' 





اقرأ(ئى) أحاديث الدرس المقبل وأجب/ أجيبى عما يلى: 
1- اذكر(ي) حكم المرأة التي فقد زوجها. 
2- ما حكم من طلق زوجته ثم راجعها في غيبته؟ 
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- أن أتعرف أحكام عدة زوجة المفقود ومن راجعها زوجها في الغيبة. 
- أن أستوعب الحكمة من تطليق زوجة المفقود بعد الأجل. 


وود ”777 


لا يجوز لأحد الزوجين أن يلحق أي ضرر بالآخر؛ لأن الضرر حرم شرعاء وإن وقع عن قصد 
أوغير قصد ‏ فإن الشرع قد أزاله» وجعل للمتضرر الحق في التخلص منه عن طريق الطلاق» ومن 
ذلك الضرر الحاصل للزوجة بسبب غيبة الزوج. 

فما حكم المرأة التي غاب عنها زوجها؟ وما العمل إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب ثم راجعها 
ولم يخبرها حتى تزوجت؟ 


5 مالك که عَنْ ی بن سَعِيدِه عَنْ سَعِيدٍ بر 
قدت رَوْجَها فلم تر أبن و؟ دا كنظ ر 
الموطأ رقم: 1819 

دنال الك "وَإِنَ تَرَوَّجَتْ بَعْدَ الْقِضَاء عِذّجاء قد حل با رَوْجْهَا 0 دحل اء ا م 
لِرَوْجِهًا الأول إِليَا". قال مالك ار د عِنْدَناه وَإِنْ أذ ل ل 
با" '. الموطأ رقم: 1820 


5 تال الك وار كتلا س ینکر 


ون الذي َال بَعْض الاس على عُمَرَ بن الطاب 
بح رَوَجَهًَا الأول إ إِذَا جَاءَ. في صَدَاقِهَاء أو في امْرَأتِه". الموطأ رقم: 1821 
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ل ل ا امطاب تا ني ال يطلا روجا وَهُوَ lT‏ 
اها لد ما جم وذ بها اها رجت "أله إن كَل با رَوْجُها الآحَرُ 
ذل اء فا سيل روجا الذي گا CT CLE‏ 
في هَدَاوَنِ المفُقَود" . الموطأ رقم: 1822. 


000 
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اک 


42 دام 
الا 
١‏ 2 
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أيه : مركب من "أيّ" وهي اسم ينوب مناب الشرط» ومن "ما" المبهمة الزائدة» وهي 
من المقحمات التي يُستغنى بها عن تفصيل غير حاضرء أو تطويل غير خل. 

-فقدت :بفتح القاف ومضارعه بكسرهاء عدمت» والمفقود:هو الذي يغيب فينقطع أثره ولا 
يعلم له خبر. 

استخلاص المضامين: 

«اذكر(ي) حكم المرأة التي فقد زوجها. 

«باذ تعتد زوجة المفقود؟ 

وما حكم مرا جعة الغائب؟ 


صلل 


أولا: أحكام المرأة التي فقد زوجها 
1 - عدة زوجة المفقود 

المفقود على ثلاثة أوجه: 

أ- مفقود لا يدرى موضعه» ولم تعلم وجهته» ول يفقد في معركة فيغلب على الظن هلاكه فيهاء 
فهذا إذا رفعت زوجته أمرها إلى القاضي» فإنه يكشف عن أمره. فإن لم يوقف له على خبر» استأنف 
ها ضرب أجل أربع سنين» فإن جاء في المدة» أو جاء خبر حياته» فهي على الزوجية» وإن لم يأت» ولم 
بسع ص الوداك الزن بجاري العلة قوتي عل لوجي وإن انطع 
وفنا لعي ل جيه ار ضام انه لان سات لاد روج وهو معنى قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: كا مْرَأَةِ فَقَدَتْ رَوجَهاء فلم تدر أي هو إا تََظِرُ أَْيَمَ سن ثم تعتد أَرْبَعَةَ أشهر 


ات 





وَعَشْرَاه نَم تيل" فإن لم ترفع أمرها إلى القاضي ورضيت بذلك» فهي في عصمته حتى يتضح أمره. 

واختلف في وجه تحديد المدة في ربع سنين» فقيل: هو أمر تعبدي» فعله سيدنا عمر رضي الله عنه 
وأقره الصحابة على ذلك» وقيل: هيغاية أمد الحمل؛ أو لأنها أقصى ما يمكن الكشف فيه عن حال 
الزوج في ذلك الوقت. 

ب - مفقود في معركة الحرب. فهذا لا تنكح زوجته أبدا وتوقف هي وماله حتى يأتي عليه من 
العمر ما لا يحيا إلى مثله» وقد اختلف فيما يأتي عليه من العمر» فقيل سبعون سنة» وقيل ثمانون» وقيل 
مائة» وقيل غير ذلك» والآول أصحها؛ لقول ابن عاصم في التحفة: 

وفيه أقول لهم معيّنة *## أصحها القول بسبعين سنة 


ج- مفقود في وقت الفتنة» فهذا لا يضرب له أجل» ويتلوم - أي يننظر- لزوجته بقدر انصراف 
من انصرف وانہزم» ثم تعتد زوجته وتتزوج» إلا أن يكون البلد الذي فقد فيه بعيداء فيضرب له من 
الأجل ما يمكن أن يصل فيه. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن امرأة المفقود لا يضرب ها أجل أربع سنين» 
ولا أقل» ولا أكثر» وأنها لا تنكح حتى يصح موته أو طلاقه» ولا بد من تيقن ذلكء قالوا: لأن عقدها 
ثابت بيقين» فلا يرتفع إلا بيقين» وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفا "امرأة المفقود امرأة 
ابتليت فلتصبر حتى يأتيّها يقينُ مويه" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 

2 - قدوم المفقود بعد العدة 

إذا قدم المفقود بعد انتهاء عدة زوجته. فإن لم تتزوج فهو أحق بها؛ لقول الإمام مالك: "وَإِنْ أَدْرَكَا 
روجا قبل أن تررح هو احق با" وإن تزوجت» فان قدم بعد الدخول فلا حق له فيهاء وإن قدم 
قله فقداختلف فيه قول الإمام مالك» فقال في الموطاً: لا سبيل للأول إليهاء وهذا معنى قوله: 'وَإِن 
تَرَوّجَتٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ عدتبا فَدَحَلَ با زَوْجَهَا أو 1 يَدْخْل بها فلا سبي لِرَوْجِهًا الأول إِلَيْهَاا وروي 
عنه أنه رجع عن هذا قبل موته بعام» وقال:لا يفيتها على الأول إلا دخول الثاني غير عالم بحياته. وأخذ 
به ابن القاسم وأشهب. 

وقول الإمام مالك: 'أَدْرَكْت التاس يُْكِرُونَ الذي قال بَعْضُ النَّاسِ على عْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ أنه 


ف 
ار ت 


قالّ: تيد رَوْجُهَا الأول إِذَا جَاءَ في صَدَاقهاء او في مره" يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم ينكرون هذا القول مع صحته عن عمر» ولكنهم لا يرونه ولا يعملون به» وذلك أن 
من بنى بامرآته ثم طرأ ما يوجب الفرقة فلا سبيل له إلى المهر. والوجه الثاني: أغهم ينكرون الرواية أي 
صحة القول عن عمر رضي الله عنه. 


وو لط 1ذ<ذزذ 00010 0 
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ثانيا: حكم من راجع زوجته 4 غيبته ولم يخبرها بذلك حتى تزوجت 

من طلق زوجته ثم غاب عنهاء أو طلقها وهو غائب وأعلمها بذلك» ثم راجعها ولم يعلمها 
بذلك» فتزوجت بعد انقضاء عدتهاء ثم قدم زوجها الأول فهل له الحق فيها أم لا؟ 

ذهب الإمام مالك في الموطأ إلى أنه لا رجعة له عليها مطلقاء دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل» 
وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال مالك: "وَهَذَا اح مَا سَمِعْتٌ إن في َا وَف 
الفْقَودِ" أي أن جرد العقد عليها يفيتها على الزوج الأول. ومذهبه في المدونة: أنها إنا تفوت بدخول 
الثاني فيهما لا بعقدهء وهو المشهور في المذحب» وروي أنه رجع إليه قبل موته» وقوله في الموطأ "َد 
حت ا ' دليل على أنه سمع غيره. 

وذهب الإمام الشافعي وغيره من العلاء إلى أن الأول أحق بهاء دخل بها الثاني أم لاء واحتجوا له 
بعموم قوله تعالى: وغول َأَرَق لمكت ّي عَالِكَ) سورة البقرة الآية : 226» ووجهه: أنه وقع الإجماع على 
e CT‏ 
الرجعة كانت امرأة الأول» وفسخ نكاح الثاني» وهو المروي عن علي رضي الله عنه. 

والحكمة من تطليق المرأة التي فقد زوجها بعد البحث عنه وضرب الأجل» رفع الضرر عن 
الزوجة بكل أشكاله وأنواعه» المترتب عن غيبة الزوج» وضهان حق المرأة في طلب الطلاق إذا لحقها 
ضرر من الزوج. 


صلل 


2- بين(ي) حكم المطلقة التي راجعها زوجها في غيبته ولم يعلمها بذلك حتى تزوجت. 
3- ما الحكمة من تمكين زوجة المفقود من الطلاق بعد البحث عنه؟ 
















TS‏ الى لد اد لقم وَكَانَ فقده في عر مجَاعَة و یاو فإ 
رص رَوْجَتَهُ بالصَّيْرْ إلى دوم فلا أن تَرْهَم أمْرَهَا إِلَى الْقَاضِيء لَكِنْ بَعْدَ ن E‏ 
وة الج ناء الوضمة إل الآ وات لِك عن كنب كبا مشلا عل اشمو وس 
رقيو إل حاو الد الذي يعن وُجُوده فب وَإن لم بط وجوه ِي بي ييه تب ل للد 
الجاع" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم النفراوي (2/ 41) بتصرف 














1- استخرج(ي) من النص حكم الزوجة التي فقد زوجها. 
2- حدد(ي) شروط قبول دعوى الزوجة على زوجها الغيبة. 
3- ما هي الإجراءات التي يتخذها القاضي للبحث عن المفقود. 


گے 








اقرأ(ئى) أحاديث الدرس المقبل وأجب/ أجيبى عما يلى: 
1- اذكر(ي) حكم الطلاق في حال الحيض. 


د 
٠.‏ 


2- ما المراد بالأقراء في قوله تعالى تة فزوي»؟ 


1َ SESE 
SSS 








OMER 
أن أتعرف حكم الطلاق في حال الحيض.‎ -1 
أن أدرك المراد بالأقراء في قوله تعالى اة ذزوي).‎ - 
أن أستوعب الحكمة من تحريم الطلاق في حال الحيض.‎ -3 

شرع الله عز وجل الطلاق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية» وبين النبي صل الله عليه وسلم 
الآداب الشرعية التى ينبغى أن تراعى في الطلاق» والتى من شأنها أن تيسر عملية الطلاق» وتضمن 
لكل من الطرفين حقه» ومن هذه الآداب: أن يقع الطلاق في حال الطهرء ون لا يمسها فيه» وأن يقع 
طلقة واحدة. 

فا الحكم إذا وقع الطلاق في حال الحيض؟ أو في طهر مسها فيه؟ وباذا تعتد المطلقة؟ 


د مالك عَنْ نَافِع "أنَّ عبد لله بْنَّ عم Cl‏ سول الله ص لله 
عن 0 بن عمر وى ائْض ع 
ا َسَألَ مر ِن امطاب وَسُولَ الله صلی لله علو صلم عن َلك فنا سول اله صل 


م 


الله عَلَيْه مره كَلْْرَاجِعْهَاء د م ییا تی طهر نه ِيص؛ ثم طهر 5 E‏ 
بعد وَإِنْ شَاءَ لق قَبْلَ أن ا مَس ِلك الْعِدة التي أَمَرَ کک : 1823 


اك 5 ا انتَقَلَتْ حَفصَة 
بشت عَبدِ الرَحَنِ بن أبي بکر ر اضبق جين دحت ني الذَم مِنْ الحيْضةٍ الثالتة". قَالَ اب شهاب: 
کک بنْتِ عبد ارم فَقَالَتْ: صلق غروة وة 


9726 1 مده سيفو 6 


وَل ُو في کاو اة دو سورة البقرة الآية: قلت انا صدقتم» وتدرون 
قرَاهُ؟ إت الاد قَرَاءٌ الأطهاك". الموطأ رقم: 1824 

















- ثم يمسكها : يديم إمساكهاء وإلا فالرجعة في قوله " فَلْيرَاجِعْهًا" إمساك. 
- يمسها : يجامعها. 
ا 


/ 7 2 
- أمر الله ا 
- انتقلت حفصّة : نقلت حفصة من بيت العدة. 
- جادها : خاصمها بشدة. 


- بركت منه وبرئ منها : أي انقطعت العلاقة بينهما. 
استخلاص المضامين: 

« ما حكم الطلاق في حال الحيض ؟ 

١‏ هل يجبر المطلق في حال الحيض على الرجعة آم لا؟ 
«.باذا تعتد المطلقة التي تحيض؟ 


سس 


أولا: طلاق الحائض 
1 حكم الطلاق في حال الحيض 

بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر شروط الطلاق السني» منها : 

أ أن يكون الطلاق في حال الطهرء فالطلاق في حال الحيض محرم بإجماع العلماء» مخالف للسنة 
وقد أنكر النبي صل الله علي وسلم على عبد الله بن عمر» حين) طلق زوجته وهي حائض» فسأل عمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء فأجابه بقوله: " مره فََيْرَاجِعْهًا " قالوا: وإنما سأل عمر؛ لأن 
النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم» أو أنه علمه من قوله تعالى: كفو شر ليت سورة 
الطلاق الآبة: 1» وقوله تعالى: يتر ضى ,انوي ار نة درو سورة البقرة الآية: 226» والحيض ليس بقرء 
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فيفتقر إلى بيان الحكم فيه» أو أن يكون قد سمع النهي عن ذلك. وني أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن عمر بمراجعة امرآته التي طلقها حائضا دليل بين على أن الطلاق في الحيض واقع 
لازم؛ لآن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه» ولو م يكن الطلاق واقعا لازماء ما قال: 
مره فليراجعها؛ لآن من لم يطلق» لا يقال له راجع؛ لأنه محال أن يقال لرجل ل يفارق امرأته: راجعها. 

ومن جهة النظر أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل» كالصلاة والصيام 
وغيرهماء فلا تقع إلا على سنتهاء وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي» فكيف| أوقعه على سنته أو على 
غير سنته وقع» إلا أنه إن أوقعه على غير سنته ثم ولزمه ما أوقع منه. ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة 
ار ل ا CG USL‏ ل 
أحسن حالا من المطيع» يدل له ما رواه الدارقطني فقال عمر: " يا رَ سول الله آفت َبُحْتَسَبُ بلك الطَلْقَةِ؟ 
قال: نَعَمْ". 

ب - أن يقع الطلاق في طهر لم يمسها فيه؛ لأنه إذا طلقها في طهر مسها فيهء أوقعها في الليس» لابا 
لا تدري أهي حامل فتعتد بوضع الحمل»› روجام Sa a‏ 
الزو ج عل القران ناوخر ها اثبار ا N‏ تی طهر تم يض نم طهر 
إن اء نك بَْد ورن اه طق يلأ يمس" واختلف في توجيه الأمر بتأخير الطلاق إلى الطهر 
الثاني دون الأول؛ لأنه قال: "حب E‏ فقيل: إن حيض الطلاق والطهر التالي 
له ا قوم و اعدو قاو طلق ت لار ر قان ن درو ءوده وهو ع الف ا وق إن 
عاقبه بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاء بها فعله من الحرام وهو الطلاق في الحيض. واعترض على هذا 
بأنه يقتضي أن عبد الله بن عمر كان عالما بالتحريم وهذا لا يليق بمقامه» وأجيب بأنه وإن لم يكن عالما 
بالتحريم» فهو مفرط بترك السؤال» وليكون ذلك زجرا لغيره بعده» وقيل: إنما أمره بالتأخير لئلا تصير 
الرجعة لمجرد غرض الطلاق» لو طلق في أول الطهر الأول» فيكون على معنى الإضرار المنهي عنه في 
قوله تعالى : وة تعس كوف رر عدوا سورة البقرة الآية : 29 بخلاف الطهر الثاني. 
2- هل يجبر المطلق في حال الحيض على الرجعة؟ 

ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن من طلق زوجته في حال الحيض فإنه يجبر على رجعتها ما 
دامت في العدة» وحملوا الأمر في قوله صل الله عليه وسلم 'قَيرَاحِْهًا" على الوجوب» واحتجوا 
بالحديث " ِلك الْعِدَةٌ التي أَمَرَ د الله أن يطلق كا العا ومن جهة الع آله مشار يتطويل العذة 
فمنع من ذلك وأجبر على الرجعة؛ لأنه إذا طلقها في الحيض» فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها 
امسو الا ا ل ا ل ل 


لع 


ا 
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وذهب الآثمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد. إلى أنه يؤمر برجعتها 
وحملوا الأمر على الندب» وما استدلوا به قوله تعالى: «َأْميكو يمغ زو ي اؤقارفوهرَمغْزوق» 
سورة الظلاق ا4 وغيرها من الآيات المقتضية للتشيير بين الأمساك a‏ أو الفراق بتركهاء 
فيجمع بينها وبين الحديث بحمل الأمر فيه على الندب جمعا بينهماء ورد بن الأصل في الأمر الوجوب. 
فيحمل عليه» ويخص عموم الآيات بمن لم يطلق في الحيض. 
ثانيا: عدة المطلقة 

تختلف عدة المطلقة باختلاف حاهاء وقد تضمنت أحاديث الباب حكم المطلقة المدخول بها إذا 
سس ا » فهذه لا خلاف بين العلماء ء في أنها تعتد بثلاثة قروء» بصريح القرآن» قال 
تعالى: واک ل يتريد بح اني ةروك سورة البقرة الآية: 226 ولما كان القرء في اللغة مشتركا 
بين الطهر والحيض» اسلف اراس و اراد وار 

فذهب مالك والشافعى إلى أن الأقراء هى الأطهارء وهو المروي عن عائشة رضى الله عنها وأكثر 
علماء المدينة» وحديث ابنعمر دليل على أن الأقراء: الأطهار؛ لأنه صل الله عليه وسلم أخبر أن الطلاق 
مر ا ور حا وو ل ور للحا رو يام لاي ب 
صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله عز وجل: : #قكصلفوة لی لي تهح# سورة الطلاق الآية: 1 وقرئ " قبل 
ري ويم ره لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة 
عند الجميع . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أن الأقراء الحيض» وهو مروي عن جمع من الصحابة 
والتابعين» وما احتجوا به: أنه يلزم القائلين بأنها الأطهارغالفة القرآن» لاعتدادها عندهم بطهر 
الطلاق» وإن قل» فتكون عدتها قرأين ونصفاء والله تعالى جعلها ثلاثة» وإذا كان المراد مها الحيض 
كانت ثلاثة قروء كاملة» لحرمة الطلاق في الحيض» وأجيب بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال» 
فايتي يون الطزني الي و حو العادي فيه كال عر كان إن E‏ 
أطهار كاملة»كم| اسب اا انه لآ بعد ا ن رهض اال و قال ن اح أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ4 سورة البقرة الآية : 196 وما الحج إلا شهران وعشرة أيام. 

وحل الخلاف: هل تحل المرأة بدخو ما في دم الحيض الثالث أو بانقضاء آخره؟ فمن قال: إن 
الأقراء هي الأطهار يقول: إنها تحل بدخوها في الدم» كا روي عن عائشة رضي الله عنها أا "نفلت 
حَفْصَةً نت عَبْدِ اَن بن أي بكر الصّدّيقٍ حينَ لث في الذم مِن اليِضَةٍ الاد رقت اجا 
بعضهم بقوله تعالى فة روء فبينت له أن المراد بالأقراء الأطهار. وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى 
زيد بن ثابت يسأله عن رجل هلك حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة» وقد كان طلقهاء 
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فأجابه زيد بن ثابت "إن إا َحَدَثْ في الدّم من ا ية الثَاَِ فقَدْيَرَِتْ مِنُْ وبر مناه لا ره ولا 
يرِنْهًا". الموطأ رقم: 1826» فدل على أنه كآن يرى أن المراد بالأقراء الأطهار. وهو ما اعتمدته مدونة 
الأسرة» كما جاء في المادة 136: "تعتد غير الحامل بما يلي: ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض". 
الحكمة من تحريم الطلاق في حال الحيض: 
- مراعاة حالة الزوجة النفسية التى تعيشها خلال مدة الحيض» والتى عادة ما تكون فيها الزوجة 
مريضة لا تستطيع أن تتحمل بعض الأمور اليسيرة» فكيف بالطلاق الذي يتعلق بمسار حياتها 
ومستقبل أبنائها. 
- التخفيف على المرأة والتقليل من عدتها ما أمكن, لآنها في وقت العدة ممنوعة من الزواج» ولا 
شك أن الطلاق في حال الحيض يجعلها تنتظر الطهر لكي تبتدئ عدتها. 








سج 


2- بين(ي) مذهب الإمام مالك وحجته في المراد بالأقراء. 
3- ما الحكمة من تحريم الطلاق في حال الحيض ؟ 





o 2 EC O o 7 ۰‏ 0 
مالك عن کے بن شين عن ر جل من الأنصار) أن امرأته سَأَلتَهَ الطلاق. فقا 


2 
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1 - لاذ لم يطلق الرجل امرأته وقت طلبهاء وأمرها أن تأتيه بعد أن تحيض ثم تطهر؟ 


الاعداد القبلق” 





اقرأ(ئى) أحاديث الدرس المقبل وأجب/ أجيبى عما يى: 
1- اذكر(ي) حكم إسكان المطلقة في العدة. 
2- على من تجب نفقة المطلقة في العدة؟ 


CQ ا‎ 
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أهداف الدرسن 9-7 
1 - أن أتعرف حكم إسكان المطلقة والنفقة عليها في العدة. 

2- أن أدرك مذهب الإمام مالك وحجته في حكم إسكان المطلقة والنفقة عليها. 

- أن أستوعب الحقوق الشرعية للمرأة وأسهم في نشرها. 


لے 


تترتب عن الطلاق مجموعة من الآحكام» منها العدة» وهي: المدة الزمنية التي تمنع فيها المرأة من 
الزواج» بعد صدور الطلاق» للتأكد الشرعي من براءة الرحم» ورعاية لحق الزوج. 
فعلى من تكون نفقة المرأة وسكناها خلال هذه المدة؟ وهل لا الحق في إسقاط ذلك؟ 


xxx E 
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رسكت ڪاه م ومن إل مز واس الك وو ومو لوق 0 ا‎ 


ا قال مَروَان في حَدِيثِ سُلَبَانَ: عبد الرَّحْمّن ن عَلْبَنِيء lT‏ القايم: 


أو ما بَلَعَكِ شن قَاطِمَة بنْتِ قَيْسِ؟ َقَالَتْ عَايْضَةُ: "لا صد أن لا تَذْعْرَ حَدِيتٌ فَاطِمَ". قَقَالَ 
و ِنْ گان بك الشر َحَسْبْكِ ما بن هين ِن اشر .الموطأ رقم: 1833 


00 و 
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يتى بْنَ سید ُن العَاصٍ طَلَّق اب بن الحَكَم اله انها 


2 


مالك عن اني 


"أن َب الله : ب عر طَلق ْلَه في مشک حفص روج الي صلی لله عليه 
وَسَلَم وَكَانَ رِيقة إل الَجي » قان يَسْلّكُ الطَريقٌ الْأَخْرَى من أَدبَارِ الوت گراه هي أن يَستَاَذَ 
E‏ 1835 
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5 .6 أ 77 و 2 ت 2 
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الله 3 ذلك خيراء وَاغتبّطت ۳ 
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: أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع 

بينها وبين أقارب زوجها من الشر. 

- ك نا باق قان مزال + أى يكقياك:ق جرا ر شال خمرة بلك عدا لخن ما بها 
١‏ وبين زوجها من الشر. 

- يغشاها أصحابي : أي يلمون بها ويردون عليها ويزورونها لصلاحها. 

- عاتقه : ما بين منكبه وعنقه. 

e‏ بم الصاد اة فقي امال له 

- واغتبطت به : حصل لي منه ما قرت عيني به. 

تخا هن المشاعية: 


«على من تجب سكنى المطلقة في العدة؟ 
٠‏ استخرج(ي) من الأحاديث حكم النفقة على المطلقة في العدة. 


صل 


أولا: أحكام إسكان المطلقّة 2 العدة 
1. حكم إسكان المطاقة 

أجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا رجعياء ها السكنى والنفقة؛ لآنها في حكم الزوجة» يثبت لها من 
الأحكام ما يثبت للزوجة» وإن| اختلفوا في المبتوتة هل عليها السكنى» وهل على زوجها أن يسكنها 
أم لا؟ 
1 
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فذهب مالك» والشائعيء وأكثر آهل الحجازءإلى أن لها السكنىء واستدلوا بقوله 
تعالى: «اأسكنوف رمن E‏ حف سكشمين وُجْدِكُم 4 سورة الطلاق الآية: 6» فالأمر للوجوب» و المراد 
بذلك اللائي ة دن من أرواجهوة ينتيل قرب الله عر وجل (وإه كیال حَمْإْقَأَنمِفْعلتِتِعيلِ 
يَحفْرحئلهة» سورة الطلاق الآية: 6؛ لأن غير البائن لما النفقة» حاملا كانت أو غير حامل؛ إذ لم تخرج 
بعد من العصمة باتفاق. 

وإذا ثبت أن للمعتدة السكنى» فإنها لا تنتقل عنهاء ولا تبيت في غيرهاء وها أن تخرج نهارا خلافا 
لأبي حنيفة» والدليل على ذلك أن الذي تضمنه النص الإسكان, والخروج بالنهار لا ينافي السكنى» 
فلم تمنع من ذلك» ولأن في منعها من التصرف إضرارا بهاء فليس كل النساء لها من يتصرف ها. 

ولا نقل عبد الرحمن بن الحكم ابنته المطلقة قبل انقضاء عدتهاء أرسلت عائشة رضي الله عنها إلى 
مروان بن الحكم "اتی الله وَارْدْد رأ إل يته" إنكارا منهاء لانتقاها من بيتها قبل انقضاء عدتها؛ لأن 
ذلك عند عائشة واجب عليهاء تجبر عليه إن أبته» وهذا معنى قوها : "وَارْدُدْ رأ إِلَ بيه" وهو أمير 
المدينة يومئذ» ولو كانت الزوجة لا تجبر على المقام في بيت سكناها مدة العدة» لما خاطبت بذلك من 
إليه حكم المدينة. 

وتقيم المعتدة في بيت زوجها مالم يكن في ذلك ضرر؛ كالخوف عليها في مكان غير آمن» أو تكرر 
الخصومة بينها وبين أقارب الزوج؛ ولذلك لما اعترض مروان بحديث فاطمة بنت قيس» لأن فيه أنها 
انتقلت إلى منزل ابن آم مكتوم - کا ياق - فبينت له عائشة أن حديث فاطمة لا حجة فيه للتعميم» 
يهو يض واد 21/7 له إن 277 E‏ وآنه كان تعلق كرو الففال الطلقة عن 
منزها بسبب؛ ولذلك قالوا: إن جاز خروج فاطمة؛ لأنها كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء 
فلذلك رخص ها النبي صل الله عليه وسلم في الانتقال» وقيل: لا كان بينها وبين زوجها وذويه من 
الشر» فرد مروان على عائشة مبينا أن السبب الذي رخص لفاطمة في الانتقال» موجود في بنت آخيه» 
وهو معنى قوله: "إن كَانَ بك السَّرٌ فَحَسَبّكِ ما بَيْنَّ هَذَّيْنِ م من آل "أي .إن كدت تذعيين إلى أن ال 
النازل بين فاطمة وأحمائهاء هو السبب إلى أن تخرج بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دارهاء 
فحسبك ما بين ابنة عبد الرحمن وزوجها من الشر» فيجوز لا ما جاز لفاطمة بنت قيس» من الانتقال 
فن أجل القير الذى نول بينهيا. 

وو کر عبد الله بن غر عل ينض سعيد ين زيد اغا سحرن طلقها عبد الله إن همرك ججاء لق 
لموطأ "عَنْ افع ان بنك سويد بن َي ڍ بن عرو بن تل كات كت عَبدِ الل بن عَمْرو بن عا بن 
E‏ فَانتَقَلَتْء فأنكر ذَلِكَ عَلَيْهَا عبد الله بن عَمَرَ" الموطأ رقم: 1834ء وهو حمول على 
أن انتقا ها كان لغير عذر. 


9 .د .دب دب 
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وما يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أنه "سيل عَنْ اراو يطل 
رهي في بَْتِ بكرا على مَنْ الكِرَاء؟ قال سَعِيدٌ: عَلَ رَوْجها. قَالَ: فان 1 يكن عِنْدَ زَوْجِهًا؟ قَالَ: 
لاء فال: فان يكن عِنْدَهًا؟ قَالَ: قعل الْأمير' ' الموطأ رقم: 1836 حيث أوجب عليها الكراء في 
حالة تعذره على الزوج» وعلى الأمير إن تعذر عليه| معاء ولم يرخص لما في الانتقال» لأنه كان يرى 
عدم جوازه لغير عذر شرعي؛ ولو لم یره لقال: إن لم يكن عند الزوج ذهبت حيث شاءت. فعلم أن 
مح RR‏ نشبا عق لله غروچل: لیس 
لأحد إسقاطه؛ لعموم قوله تعالى : 9 رج و نىيوت يهن هو تخر ڭى اتب بقلي ةف فيد سورة 
الطلاق الآية: 1. 


2 حكم دخول الزوج على المطلقة الرجعية 

اختلف قول مالك في دخول المطلق على الزوجة الرجعية» ففى المدونة: لا بأس أن يدخل عليها 
ويأكل مھا إن كان محها من يتحفظ بياء ثم رج فقال: لا يفعل ذلك حتى يراجعهاة وإن كان معها 
فلينتقل عنها. وجه القول الأول آنا لم تحرم عليه» وقد حمل فعل عبد الله بن عمر على الورع» حين) طلق 
زوجته طلاقا رجعياء واستحقت الاعتداد في السكنى» وكانت تلك السكنى طريق عبد الله بن عمر 
إلى المسجد. فغيرها وأخذ يسلك طريقا أخرى من أدبار البيوت» لتلا يكشف على هذه المرأة المطلقة أو 
يتكلف الاستئذان عليهاء لآنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة» وإن كانت رجعية. 
ثانيا: حكم النفقة على المطاقة 2 العدة 

لا خلاف بين علماء الآمة» في أن المطلقة طلاقا رجعياء ها النفقة» وسائر المؤنة على زوجهاء حاملا 
كانت أو غير حامل؛ لأنها في حكم الزوجة. في النفقة والسكنى والميراث» ما دامت في العدة» وإنما 
اختلفوا في النفقة على المبتوتة إذا لم تكن حاملا. 

1 ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لانفقة هاء و حجتهم في ذلك قوله تعالى وكات ىزاين 
عة َه تغرحة له سورة الطلاق الآية: :6 فإنه دل بمفهومه المخالف على أن غير الحامل لا نفقة 
وقد سبق أن لما السكنى؛ لقوله تعالى: : (أفكنوف رين َيف مكش مةن وَجْوكَم) الطلاق: ». ومن 
المعلوم أن النفقة والسكنى لازمان للزوج قبل الطلاق» فلا أمر الله عز وجل بالسكنى بعد الطلاق 
على وجه العموم» فيشمل الحامل وغير الحامل» وخص ال حامل بالنفقة» علم أن غير الحامل لا نفقة 

وحديث فاطمة بنت قيس نص ثابت على أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها 
E ET‏ لوا ا ل 
إليها النفقة عن زوجها: 'لَيْسَ لَك عَلَيْهِ فة" 


و1 1 
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2 ذهب الحنيفة إلى أن لها السكنى والنفقة» وحجتهم في ذلك:أنها حبوسة بسببه» ولقوله 
تعالى:«امكنوفق 4 سورة الطلاق الآية: 6» فتجب النفقة قياسا على السكنى» وبقول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: "لا نترك كاب الله وسنة يتا لِقَوْلِ امْرََق لا نَدْرِي حَفِظَث او تيت 
ها الشّكْتَى وَالتَمعَه ا تعاق: «0 ىرجو شون نوت ھى لجرلل أن اتبى بقلي تت4" سورة 
الطلاق الآية: 1 (أخرجه مسلم). 

وأجاب المالكية عن هذه الأدلة با يلي: 

- أنه لا حجة لهم في قول عمر؛ لأن قوله "وَسُنَهَ بيا" غير محفوظ ول يذكره جماعة من الثقات» 

والذي في كتاب ربناء إنما هو النفقة لأولات الحمل» وبحسب الحديث لما السكنى؛ لأنها 
موجودة في كتاب الله في قوله تعالى: (أشكتوذفق ) سورة الطلاق الآية: 6. 

- أن قياس النفقة على السكنى قياس مع وجود الفارق؛ لآن النفقة سببها التمكين وهو منتف. 
والسكنى سببها الحبس عن التصرف وهو موجود» وأيضا فإن النفقة حق للزوجة» لما أن 
تسقطها قبل الطلاق وبعده» وليس لما أن تسقط السكنى لأنها حق لله عز وجل؛ لما فيه من 
صيانة الأعراض وحفظ الأنساب. 

- أن الزوجة في الحقيقة ليست محبوسة بسبب الزوج؛ لأنها قد بانت منه» وإنما حبوسة للنسب» 
ولو كانت بسببه لكان له إسقاطه» وليس له ذلك. 

وقد تضمن حديث فاطمة بنت قيس جملة من الأحكام, منها: 

- جواز التعريض بالخطبة في العدة"فَإدًَا حَلَْتِ فآذنيني" وفي رواية "لا تفوتيني بتَفْسِكِ". 


5 
8 ص 
بو 


- جواز الخطبة على الخطبة إذا لم تكن مراكنة "أن مُعَاوِية بْنَ أبي سيان وَأَبَا جَهُم بْنَ هشام حَطَبَاني" 


ولم تذكر أنها ركنت إلى أحدهماء فخطبهارسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. 
- جواز ذكر عيوب الرجل لضرورة الاستشارة» ولا يعتبر ذلك من الغيبة. 


5 


2- هل للمرأة أن تسقط الحق في السكنى خلال عدتها؟ 


EES 
E 
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مَالِكء أنه سَمِعٌ ابنَ شهاب يُقول: المبتو 


2 
2 ET 


عه يرع 2 2 2 م نم2 ضر ا 06 ا ع 
أن تكونَ حَاملاء فينفق عَلَيّهَا حَتى تَضِعَ كملها". قال مَالِك: وَهَذَا الأمر عِندَنًا. الموطأ رقم: 1838. 


إآح استخرج(ي) م الحدرن ماه الإمام مالك ف حكم إسكان المطلقة والنفقة عليها 2 
العلة. 


2- اذكر(ي) حجة الإمام مالك في حكم النفقة على المطلقة في العدة. 


اقرأ(ئى) أحاديث الدرس المقبل وأجب/ أجيبى عما يلى: 
1 اشرح(ي) : رفعتها حيضتها بت طلاقها. 
2 اذكر(ي) ما تعتد به غير الحائض. 
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- أن أتعرف ما تعتد به غير الحائض. 
- أن أدرك الفرق بين المرتابة والمستحاضة وما تعتد به كل واحدة منهما. 
- أن أستوعب الحكمة من مشروعية العدة بعد المفارقة بين الزوجين. 


کے 


شرع الله عز وجل العدة بعد المفارقة بين الزوجين» لمعرفة براءة الرحم» حفظا للآنساب من 
الاختلاط» وتعظيا لقدر الزواج وإظهار شرفه» فهي حق لله عز جل الذي أوجبهاء ومصلحة للزوجة» 
وحق للزوج والولد» ومن ثم لم يكن لأحد الحق في إسقاطهاء وهي أنواع: عدة القروء» وعدة الأشهر 
وعدة وضع الحمل. 

فمن أي نوع تكون عدة غير الحائض؟ وباذا تعتد التي ارتفع عنها الحيض والمستحاضة؟ 





E‏ سیل يزيد بُن َب الله بن قم سيط اَي عَنْ سَعِيدٍ 
"قال اليه أا د eee‏ 
کا ظر عة ضر قن بان ا كنل لِك وَإِلّا عدت بَعْدَ عد اة أَْهر 
الموطأ رقم: 1843 

و ا و 


1845 سيد بن اسي أنه قَالَ: عدة حاضو م" .الموطأ رقم:‎ DT 





ەر 


و قال ی: تال مَالِكٌ: "لاہ مر ندا في اة اي ركه حَبْضَمّْهاء جن بلا ته رَوْجْهَك ا 


كسد ور سعة افر إن | تحض فن اتذّث ا5 َم قن حَاضّت بل أن تشتخي 
io, 3g‏ هو ر م سس سا 


تاه اسْتَقْبَلَتْ الْيْضٍ َنم رت ا ِسْعَة آشهر بل اعتدث 
الثاني تبْلَ آَنْ سكول الأشهر اللاة MT‏ قان 














35 ا ا ISLS e‏ > يك 


0> 
5 2 122-16 5 


اعتدت ثلاثة اث هر فَإِنْ حافت الال كانت قد اش کات عد الْحيْضٍ» تان اض ااه 
اة هر ثم حَذّتْء وَلِرَْجِهًا لبها ني َلك الرَجْعَةُ قبل ان تله إلا أن يَكُونَ قد بت طَلَانَهَا". 
الموطاً رقم: 1846. 










00 
عت حَيْضَتَهَا :لم تأتها. 
0 ان عن :ظھر بها حمل. 
- بت طلاقها : من البت وهو القطع» آي طلقها طلاقا لا رجعة فيه. 


كلاسن اتبا 

٠‏ باذا تعتد غير الحائض؟ 

٠‏ بين(ي) الفرق بين التي ارتفع عنها الحيض وبين المستحاضة» وما تعتد به كل واحدة منهما. 

» من طلق امرأته ثم ارتجعها قبل انقضاء عدتها ثم طلقها ثانية؛ هل تبني على ما سبق من عدتها في 


الطلاق الأول أو تاتف عدة جديدة؟ 


سعط 


أولا: ما تعتد به غير الحائض 
أجمع العلماء امعد امن لحكل ا له لوه E‏ 


آشهر» بنص القرآن» قال تعالى: واخ تیخوع لخر ناريخ نور بش تع تف نات شور 
وَالوْلَم تيص سورة الطلاق الآية: 4 


واختلفوا في الشابة» إذا ارتفع عنها الحيض» أو كانت مستحاضة. وفيما يأتي بيان ذلك: 
1- عدة التي ارتفع عنها ا لحيض 

أ- ذهب الإمام مالك إلى أن المطلقة إذا كانت ممن تحيض - ولو رأت الحيض مرة واحدة» وليس 
بها مرضء أو رضاع يمنعها من الحيض» ولم تبلغ سن اليأس - ول تر حيضا انتظرت تسعة أشهرء فإن 
ظهر بها حمل» فعدتها وضع حملها وإن لم يظهر بها حمل خلال التسعة أشهر, فتعتد بثلاثة أشهر ثم تحل 


تت 
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ل لي توا لالز ا با كنل فَدَلِكَ» ولا عدت بَعْدَ الَسْعَةٍ 
EEE‏ ا 1 0 1 

ومن جهة المعنى: أن التسعة الأشهر مدة الحمل المعتادء فالغالب أن يظهر بها حمل إن كان» أو 
تتحقق المرأة علاماته وتحس به. فإذا سلمت من ذلك كله. فالظاهر سلامتها من الحمل» إذا لم توجد 
منها ريبة غير ارتفاع الحيض» وقد يرتفع كثيرا من غير حمل» فلا يدل ارتفاعه على الحمل» فإذا انقضت 
التسعة اعتدت بثلاثة أشهر؛ لأن ها حينئذ حكم اليائسة من المحيض. إلا أن اليائسة لما كانت علامة 
اليأس ظاهرة من السن وغيره» لم يحتج إلى اعتبار تسعة أشهرء وهذه لما كان حكمها الحيض» كان 
ارتفاعه ريبة» لم تنتقل عنه إلا بعد الاستبراء والاستقصاء. 

ولا مفهوم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ِن بان با حمل قَذَلِكَ"؛ لأنه لا فرق بين 
الحمل والحيض» فلو حاضت قبل التسعة أشهرء أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة الأشهرء بطل حكم 
الشهورء واستأنفت الاعتداد بالأقراء» فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتما بثلاثة أقراء» 
وإن ارتفعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى» فإن اتصلت ها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم 
تر فيها دم حيض» ألغت ما تقدم من عدتها بالحيضة والأشهر التي تقدمتهاء واستأنفت الاستبراء 
من يوم طهرها من تلك الحيضة. فإذا كملت مدة الاستبراء اعتدت بثلاثة أشهرء ثم إن رأت حيضة 
ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله واعتدت ذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين 
من عدتبهاء ثم إن ارتفعت حيضتها الثالثة استأنفت الاستبراء بتسعة أشهر من يوم طهرت من 
الحيضة الثانية» فإن لم تر في مدة الاستبراء حيضا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر. فتلفق الحيض وإن 
تخللته الريبة» ولا تلفق مدة الاستبراء» بل تلغي كلا تقدم منها إذا كان بعدها حيض؛ لأنه استبراء 
تجدد لريبة مجردة فلذلك لا يصح فيه التلفيق» وای ابس بريه ب يعي الريه فلدلاك لمن 
بعضه إلى بعض. ee‏ "الْأَمْرُ عِنْدَنَا في المطَلَْةِ التي 7 TT‏ 
جين طلقا زَوْجُهَا أا تََظِرُ يسْعَةَ أشهر... 

ب - ذهب أبو حنيفة» والثورى» والليث» والشافعى» إلى أن التى ترتفع حيضتها وهى غير يائسة» 
عدتها الحيض أبدًاء وإن تباعد ما بين الحيضتين» حتى تدخل فى السن التى لا يحيض فى مثله أهلها 
من النساء» وتستأنف عدة اليائسة ثلاثة أشهر رجهم في ذلك ظاهر القرآن الكريم» 
قال تعالى: «والمكصلفاك يترص ى انق رة رو سود ة البقرة الآية: 226» وقال 
تعالى: ولخ تينو لكين ديك دراش في تة نش الل قيض» 


سورة الطلاق الآية: 4» فظاهره أنه لا مدخل فيه لذوات الأقراء فى الاعتداد بالأشهرء ونا تد بالأشهر 


¢ 
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الال والصايية نين 1 تكن راي ولا صخر تجلا ١‏ الاثر امون قاعله كياقاك ابر قهابا في 
رواه عنه الإمام مالك في باب الأقراء: "عدة المطَلمَة اله قَرَاءُ ون تََاعَدَتْ" الموطأ رقم: 1831» وهو يدخل 
في هذا الباب» إلا أنه حالف لمذهب مالك فيه» موافق لقول الشافعي ومن تابعه. 

2- عدة المستحاضة 


إذا كانت المعتدة من ذوات الحيض» واستمر نزول الدم عليها بدون انقطاع» فهي مستحاضة» 
وحاا لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن تميز المستحاضة بين الحيض والاستحاضة. برائحة» أو لون» أو كثرة» أو قلة» 
أو عادة sa Doss‏ - فتعتد بالأقراء؛ لدوم 20201 الوارةة ی ذلبكة ر 
قوله تعالى: (وا ھکد فی يتريد ربک کی انمه تلثة فوع ي #سورة البقرة الآية: 226» ولأنها ترد إلى 
ر ا ل ار 

الأمر الثاني: المستحاضة المتحيرة» التي لم تستطع التمييز بين الدمين ونسيت قدر عادتهاء فهذه 
اختلف الفقهاء ل يي ب لي ار و SSS‏ 
ولاتدري ما رفعهاء ولأهالم ت اي ا ل ل لت 
حيضهاء واستدل لذلك بها رواه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ قال ااا 
قن" وإذااكان ا حكم التى كدت ج2 دبا تتريض س ار راء لروال ا 
مدة الحمل غالباء ثم تعتد بثلاثة أشهر, وتحل للأزواج بعد السنة. 
ثانيا: اعتداد المطلقة بما سبق من عدتها قبل الطلاق 

من طلق امرأته وله عليها رجعة» فاعتدت بعض عدتهاء ثم ارتجعهاء ثم فارقها قبل أن يمسهاءهل 
تعتد با سبق من عدتها فتبني عليه» أو تستأنف عدة جديدة؟ 

ذهب الإمام مالك إلى أنها تستأنف عدة جديدة» ا ايد 
لأن الرجعة تهدم العدة؛ ولآن حكم الزوجية ينافي حكم العدة» فإذا ثبتت الرجعة بطلت العدة» فإذا 
وقع بعد ذلك طلاق استأنفت العدة؛ لأنها مدخول بها م يستبر رحمها بانقضاء عدتباء ؛ فلزمت العدة» 
و م مالك: ال عندتا أن الرَجْل إِذَا طَلَق مره وله عَلَيْهَا رع فَاعْتَدَّتْ 
بعص عِدََّاء نَم زعا د مركا بل سه ا لاني عل ما مکی من عدا وأ كشتايف 
ین زم طلقا مد نيك وذ طلم زج نَفْسَهُ وَأخطَأ وإِنْ كان ارْتَجَعَهَا ولا حَاجَةَ َه يبا ". الموطأ 
رقم: : 47 وإذا كان كذلك» فإنه يحرم على الزوج ارتجاع زوجته إذا لم يكن له غرض فيها؛ لأن طلاقه 
إياها بعد ارتجاعها يؤدي إلى تطويل العدة عليهاء وهو من الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله 
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تعالل: «ولة تيطوفر ضر [إتغتذواً 4 سورة البقرة الآية: 229» قال الباجي: "يريد والله أعلم أن ير تجعها 
ولا حاجة له بها" وهذا معنى قول الإمام مالك: "وقد ظَلَمَ رَوْجْهَا نَفْسَهُ وَأَخطأ إن كَانَ اها ل 
حَاجَةَ لَهُ ا"؛ لأنه أزال ملكه عن طلاق كان في غنى عنه» ورب دعته الضرورة بعد وقت إليه» وأخطأ 
حين ارتجع من لا حاجة له بها؛ لأن مقصود الرجعة الجماع» مع ما حصل في ذلك من تطويل العدة 
عليهاء وظلم المرأة بذلك» مع عدم انتفاعه به. 


2ل 


اع اذكرلي) مذهب الإمام مالك وحجته في عدة المستحاضة. 
-سوو(ق) الفرق ين الرقائة و 
3 - ما الحكمة من مشروعية العدة بعد المفارقة بين الزوجين؟ 
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1 ° 7 و5 7 o aE E7‏ وس 
قال ی: قال مالڭ: "الام عِندََاء أن رأة إا أسْلّمَت وَرَوْجُها كَافِل م أ ا 
احق بها ما دَامَتْ في عدتبا فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّمهَاء فلا سبيل لَهُ عَلَيهاء فَإِنْ تَرَوّجَها بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدتاء 

يُعَدَ ذلك طلاقاء وَإِنَا فُسَحَها منة الإشلام بغر طلاق. 4 الموطأ رقم: 1848 
- تحدث(ي) من خلال الحديث عن حكم الزواج إذا أسلمت الزوجة دون الزوج. 







الإعداد القباى ا 





اقرآ(ئي) أحاديث الدرس المقبل وأجب/ أجيبي عما يلي: 

1 - اذكر(ي) بعض الطرق الشرعية للإصلاح بين الزوجين عند النزاع. 
2 - بين(ي) حكم الطلاق المعلق. 

3- اذكر(ي) بعض العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين. 
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أهداف الدرس 
1- أن أتعرف أحكام العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين وما تثبت به 

2- أن أتبين العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين. 

- أن أدرك سبل الإصلاح بين الزوجين. 


”كلك 


إذا اشتد الخلاف بين الزوجين» وأشكل أمرهماء ولم يعرف من أساء منهماء وخيف الشقاق بينها 
فما أهمية التحكيم بين الزوجين؟ وما العمل إذا لم يتوصل الحكان إلى الإصلاح؟ 


الك ا E‏ بي طالب تال ني امن الَّديْنِ قا الله تجار َال ون يفم 

قاق هما َابعنُوا کا ِن أله وکا من هلها إن يدا إٍضااحًا ب فق الله تھا إن الله گان علي 
لالد ا 35 1 لهم الْفْْقَةَ 00 9 ا .الموطأ رقم: 1849. 
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يَمَسّهَا انه بضر ين E‏ 4. 
5ك ا عان ار E‏ متی يطْرَبُ لَه الأجل؟ اَن َم يني ا 
السَّلْصَّانِ؟ قل نزم ريل إل 0 0 5. 
ت قال مَالِكٌ: "تاا TS‏ 
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فشي" 'الموطأ رقم: 5. 
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الشرح: 

- أثم أي 

- اعترض : منعه عن الوطء مانع. 
استخلاص المضامين : 


. متى يشرع التحكيم بين الزوجين؟ 
« استخرج(ي) من الأحاديث العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين. 


. 


أولا : التفريق بين الزوجين للشقاق 

إذا وقع الشقاق بين الزوجين» وتعذر عليه الإصلاح» فقد شرع بعث حكمين من أهلهم| »للعمل 
على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق؛ بالوعظ وما إليه» قال تعالى: : وزغم شارا 
يعوا [مک ای ر افد وو کار قا ريك ايوق | لَُجِبْتَهْمَاً 4 سورة النساء الآية 35 وقد 
اختلف الفقهاء في مهمة الحكمين» وفيا يأتي بيان ذلك: 

1- ذهب المالكية» والشافعية في قول» إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولاء فإن عجزا عنه 
لتحكم الشقاق كان لما التفريق بين الزوجين دون توكيل» ووجب على القاضي إمضاء حكمه| بهذا 
الغريي إذا اننا عليدر إن [ ياف :للك | جتهادهه را تعد ارا نيا روي عن غل بر ذا طالنية رضي الله 
عنه أنه قال في الحكمين "ننه لبها الجاع" قال مالك بعده: "ذلك اخس قا شين 

من أَهْلٍ للم مين كور فوا بن الرَجُلٍ وَاهْرَأتَهِ في الْفْرْقة وَالَاججاع" الموطأ رقم: 1850. 

2- ذهب الحنفية» والحنابلة» والشافعية في قول» إلى أن مهمة الحكمين الإصلاح لا غير» فإن عجزا 
عنه لم يكن لما التفريق بين الزوجين» إلا أن يفوض الزوجان إليهما ذلك» فإن فوضا إليهما التفريق بعد 
ال عرن التونيق» كانا وكيلين ع في ذلك ويماز فيا التتريق يينهيا بيلءة الوكالة» وابعدارا با روي 
عن علي رضي الله عنه أيضاء أنه أقبل على الرجل بعد بعث الحكمين, فقال: "ة قد رَضِيتَ با حَكَ؟" 
قَالَ: لاء ولكِن أَرْمَى أن يجْمَعَاء وَلَا أرْعَى أن يمراء فقا عَليُ: كَدَبْتَ» وَالله لا تخ حَتی ری 
بول الذي رَضِيت' ' أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فدل على أنه لا يفرقان إلا برضا الزوج. 
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وسبب الخلاف راجع إلى الحكمين» > هل هما نائبان عن القاضي أو وكيلان عن الزوجين؟ فمن 
قال: إن وكيلان» قال لا ينفذ حكمها في التفرقة اس امو 0 
يمضي تصرفه إلا فيها حدده الموكل» ومن قال: إنما نائبان عن القاضي» قال : يحكان بها بدا لما من 
ا ا 
الآية: 5 فقد أجمع العلاء 3 المخاطب 0 تعال: ورخ جناروا الحکام والأمراءء فدل 
على أن حكمه) من باب الحكم لا من باب الوكالة» بل سماهما القرآن حكمين بصريح العبارة في 
كو له تعالى: قَابْعتواهَكممِرَآفْل وَمَكَمآمِرَافْرق] 4 والحاكم لا يحتاج فيم| يوقعه من الطلاق إلى إذن 
الزوج. 

ومن شروط الحكمين أن يكونا من آهل الزوجين ‏ أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل 
الزوجة - إن وجد في أهلهما من يصلح لذلك» والحكمة في ذلك أن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال 
وأطلب للصلاح» ونفوس الزوجين أسكن إليهماء فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة 
الصحبة والفرقة» ويخلو كل حَكم منه| بصاحبه ويفهم مراده. 
ثانياء حكم الطلاق المعلق على التزويج 

اتفق العلماء على أن الطلاق يقع على النساء اللاي في عصمة آزواجهن» أو قبل أن تنقضي عدتبن 
في الطلاق الرجعيء وأنه لا يقع على الأجنبيات» واختلفوا في تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط 
التزويج؛ مثل: أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» ثم تزوجهاء فللعلاء في ذلك ثلاثة مذاهب: 

1- ذهب الشافعي» وأحمد وجماعة» إلى أن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاء عم المطلق أو خص؛ 


واستدلوا با روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل 
نَكاح" أخرجه ابن ماجة في سننه. 





2- ذهب أبو حنيفة» إلى أن الطلاق لازم له» عم المطلق جميع النساء أو خصص؛ واستدل با رواه 
ل يس ا el CC‏ والقاسمء 
وفقهاء المدينة آم كانوا يقولون: "إذا حَلَفَ الرّجَل بطلاقٍ | أة قبل أن ينها ثم مء ِن ذَلِكَ 
لازمٌ له إذا نَكّحَهًا"الموطأ رقم: 1851. 

3- فصل المالكية في ذلك فقالوا: إن عم جميع النساء لم يلزمه» وإن خصص لزمه؛ فمثال التعميم»أن 
يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» ومثال التخصيصء أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان» 
أو من بلد كذاء فهي طالق» وأحرى إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فهؤلاء ي بقع الطلاق عليهين 
عند الزواج؛ واستدلوا بها رواه الإمام مالك في الموطاً: ES‏ 00 


ا 








کل امْرَةٍ لها هي طَالِقٌ: إن إا يسم قله أو امْرََة بعيْنِهَاء فا َيْءَ عَلَيْ' ومفهومه أنه إذا عين 
امرأة بعينهاء أو سمى القبيلة» أو البلدة» فعليه الطلاق. ومن جهة المعنى: أنه إذا سمى امرأة أو قبيلة 
أو بلدة» فإنه يلزمه عقد الطلاق؛ لأنه ليس بعاص فى هذا العقدء وكل من عقد عقدا ليس بعاص فيه» 
فالعقد له لازم» وعليه الوفاء به؛ لقوله تعالى: أو وابالحفوجٍ) سورة المائدة الآية:1» وأما إذا عم النساء 
فإن ذلك معصية؛ لأنه قصد منع نفسه النكاح الذى أباحه الله له فلا يصح عقده. 

وأجابواعما استدل به الحنفية» بن ما روي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وابن مسعود» 
وسالم» والقاسم» وفقهاء المدينة أمبم كانوا يقولون: "دا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقٍ انرأ قبل أن ينها ثم 
أيِمَ: إن ذلك لازم له إذا نَكَحَهًا"أن هذا عام في كل امرأة علق طلاقها على الزواج» خصص بقول ابن 
مسعود: "إِذَا ليسم َبيلَة أو امْرَأَةبعَيْنِهَاء فلا َىْءَ عَلَيْه" فهو محمول عندهم على المعينة بالاسم» أو 
القبيلة» اول 
على انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح» وهذا لا نزاع فيه» وإنا النزاع في التزامه بعد التكاح. 2 
خانثا: التطليق للعيب 


إذا قام بالزوج مانع يمنعه من الوطءء فإن الزوجة تخير في أن تبقى معه» وفي أن تفارقه» بعد أن 
ترفع أمرها إلى القاضي» ويطلقها عليه بعد إثبات العيب» والموانع من الوطء على نوعين: 


- نوع لا يرجى برؤه كالجب» وهو قطع الذكر والأنثيين» فهذا لا يؤجل صاحبه؛ لأنه لا فائدة في 


- نوع يرجى برؤه؛ كالاعتراض: وهو عدم القدرة على الوطء لعلة» فهذا يؤجل صاحبه» وجمهور 
الفقهاء على أنه يؤجل سنة؛ فإن برئ في السنة وإلا فرق بينهها إن شاءت ذلكءلما رواه الإمام 


مالك في الموطأ:"عَنْ ڪي ن اسَيِّبِء أَنَّهُكَانَ يَقَولُ: مَنْ تَرّوّح امراف قَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَاء 
نه بضر ت له أجل سَنَد فزن مها وإلا فرق بيا" وإنها كان الجله نة لتمر عليه القصول 
الأزيعةة فإن الدواء ربا ان نعل دون فصلءوابتداء السنة في ذلك من يوم ترَافعة امرأته 
إلى السلطان» وذلك أن رفعها إلى السلطان لا يوجب ها الحكم إلا بعد إقرار الزوج أو إثبات 
ما يوجب هاء وربا كان ذلك في المدة الطويلة» فإذا ثبت عند الحاكم ما يوجب ضرب الأجل 
استأنف ضربه من يوم إنفاذ الحكم؛ لما روي عن ابن شهاب: أنه سئل"مَتَى يُضْرَبُ لَه الأجَل ؟ 
امن يوم يني با آَم من يوم ثرَافِعُه إل السّلْطَانٍ ؟ َقَالَ: ل مِن يوم نافع إل السْلَطَان"؛ وهذا 
إذا ترافعا للحاكم» أما إذا م يترافعا وتراضيا على ذلك» فمن يوم التراضي كم قاله بهرام. 
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قدي رف كم الطلاق الان غل التزوي: 
3- حدد(ي) بعض العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين. 
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ات ی الْعاء ڪل جَواز بع اگين ذاو التشا جرب ين لرَوْجَيْنِء وَجْهلَتْ أَحْوَاهُهاني الاجر‎ 1 
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سورة النساء الآية: 35) َأحمَعُوا عل أنَّ المُكَمَْنِ لا وتان 0 أَحَدَهْمًا مِنْ قبل‎ 
الج وَالْآحَرُ مِنْ قل ال إلا أن لا بُوجدَ في الها من يَصْلْح لديك سل مِنْ رهما‎ 
جوا َل أ امین إا احلا يذ ا واوا عل أ 0 َو في انع به افد قزر‎ 2 
كل من الجن وان قفري امین ته إا قعل لِك كل اج إل إن يل‎ 
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اقرأ(ي) أحاديث الدرس المقبل وأجب/ أجيبي عما يلي: 


2- اذكر(ي) حكم طلاق المكره والغضبان والسكران. 
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1 - أن أتعرف بعض أحكام الطلاق. 
2 - أن أقف على بعض العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام في معاملة المرأة. 
3 - أن أدرك ساحة الشريعة ورحمتها في تنظيم العلاقة الزوجية. 


777 ee 


أجاز الشرع الحكيم الطلاق مع أن الأصل فيه الكراهة بالنظر إلى أسبابه؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "رواه أبو داود وابن ماجة » لأنه يحل عرى النكاح» لكنه عند 
الحاجة وسيلة يحصل بها الخلاص من العشرة المرة. وقد كان الناس في الجاهلية يتلاعبون بأمره» فرب 
لجأوا إليه قصد الإضرار بالمرأة والتضييق عليهاء فنزل الشرع الحكيم واضعا لضوابطه. مخلصا المرأة 
من الظلم الذي كانت تعاني منه. 

فا هي بعض الأحكام المنظمة للطلاق؟ وما الضوابط التي وضعها الشارع الحكيم لذلك؟ 
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ا الطلاقَ جَدِيدا من يَوْمِئِذْ مَنْ کان طلق نهم أو 1 يطلق."الموطأرقم: 1861 
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أو طلقهًا رَوْجهَا 
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وَتَنكِحَ رَوْجاغَيْرَه فَيَمُوتَ عَنهاء أو بُطلقها ثم يَْكِحَهَا رَوْجها الأول فا تكون عنده على ما بى 
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مِنْ طلاقها. قال مَالِكَ: وَعَلَ ذَلِكَ السّنة عِنْدَنًا الى لا احتِلآفَ فِيهًا"الموطأ رقم: 1858 
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7 مالك أنه بَلَعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ المسيّب کان قول :"ذا 1 جد الرجل ما يُنفِقٌ على امْرَأَتَ فرق 
aa‏ م رك 2 E‏ ر ص 6 

ل قال مَالِك: وَعَلِى ذلك أذرَكت آهل العلم بِبَلِدِنا. 'الموطأ رقم: 1864. ١‏ 


الشرح : 

- حتى تحل :حتى تخرج من عدتها. 

- فيموت عنها : أي يموت الزوج الثاني. 

- على ما بقي من طلاقه : أي طلقة واحدة أو اثنتين . 

- شارفت : قاربت. 

-لا آويك إلي : لا أضمك إلي زوجة. 

- بمعروف : أي من غير إضرار. 

استخلاص المضامين: 

« ما الحكم الذي تستنتجه من الحديث الأول؟ 

« بين(ي) الحكمة من تشريع الطلاق. 
« انطلاقا من الحديث الثاني» قارن(ي) بين ما كان عليه الطلاق أول الأمر وبين ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية. 

٠‏ بين(ي) حكم من عجز عن النفقة انطلاقا من الحديث الثالث. 


— e 


اشتملت أحاديث الباب على جملة من الأحكام المتعلقة بالطلاق» منها: 
أولا: ما يتعلق بعدد الطلقات 


يشير الحديث الأول إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الجهل والظلم» حيث كان الرجل منهم 
ربعا طلق زوجته مرات كثيرة» وكل| قربت من عدتبهاء راجعها فيتركها كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا 
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بالمطلقة» فجاءت الشريعة السمحاء فأبطلت تلك العادات السيئة» ورفعت عن المرأة الظلم والحيف 
الذي كانت تعاني منه» وفكت القيود الجاهلية التي كانت تكبلها بدون رحمة ولا شفقة» وبذلك نظمت 
ثالث بانت منه؛ ولا تمل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره. ويؤكد هذا ما روا مالك عن هشام بن 
عروة» عن أبیه أنه قال: "گان الرّجُل إا َل امراف ثم ازکجعها قب أن 5 . قي ع گان ِكَل 
ون طلقا أف مَرَة. عمد نع عد جل إل اشرات اء حتَى إا ارت الْضَاء عدا اعام لَه 
م قَالَ : وال لا آويك إن ولا تِن أبَداً.قال: رل الله تارك وَتَعَالَ: اتن اماك 
o‏ نا 

معزو او بيخي 4 سورة لبقرة آي 7.قاستقبل النّاسٌ الان كديدا يذ رسن قن كان 
علق منم أ ل يُطلق.. 
طريق محمد بن اسحاق» كلاهما عن هشام عن آبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الناس 
والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرآته إذا ارتجعها وهى في العدة وإن طلقها مائة مرة 
وأكثر. حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبينى منى ولا آويك أبداء قالت وكيف ذلك؟ قال 
أطلقك فكل| همت عدتك أن تنقضي راجعتك يي” 
فسكت حتى القرآن اڪ جما يتغزوه اورب a‏ البقرة الآية 227 
ای دد ۵ اربق َع 2ك : 228. اه 

EE ADS JE roya, 
کا يُطَوّل بِذَلِكَ عَلَيْهَاالْعِدَةَ لِيْصَارَمَاء ا ول مکو 0ر ضر رتغت ومن‎ 
1862 غغ ڪالڪ قفد کلم تفت ر#سورة البقرة الآية 229." الموطأ رقم:‎ 
ثانيا: حكم المطلقة المرتجعة بعد زواجها‎ 

يتبين من الحديث الثاني أن المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين» وانقضت عدتها دون أن 
يراجعهاء ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أو توفي عنهاء فإنها إذا رجعت إلى زوجها الأول تكون عنده 
على ما بقى من عدد الطلقات واحدة أو اثنتين. وقد ذكر مالك رحمه الله :أن على هذا عمل أهل المدينة» 
وهو السنة عندهم لا يختلفون في ذلك. وعلى هذا أيضا جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة, 
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لآن الزوج الثاني لا يدم ما دون الثلاث» أي لا يلغي تلك الطلقات كلها فتستأنف من جديد عدد 
الطلقات - كا هو الحال- بالنسبة لمن طلق زوجته ثلاث طلقات. وقال أبو حنيفة» وبعض الصحابة 
والتابعين:.هدم الثاني ما دون الثلاث كما هدم الثلاث. فإذا عادت إلى الأول» كانت معه على عصمة 
كاملة. 
ثالثا: حكم طلاق المكره والغضبان والسكران 
1 -طلاق المكره والغضبان 
روى أحمد» وابن ماجة» وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا " لا طّلاق ولا عَتَاقٌ في 
إغلاق"أي إكراه» سمي به لأن المكره كأنه يغلق عليه الباب» ويضيق عليه حتى يطلق فلا يقع طلاقه. 
قال ابن عبد البر 2 الاستذكار: اختلف العلاء ٤‏ طلاق المكره؛ فذهب مالك والشافعي 
وأصحابهاء والحسن بن حي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وداود» إلى أن طلاق المكره لا يلزم» ولا 
يقع» ولا يصح» والحجة لهم قول الله عز وجل: إل ماكر وَقَلبَة,مكضمِينٌ بالادبهلي/ سورة النحل الآية 
6 . ولحديث : " إن الله تجاوز عن أمتى الط والسيان :وما استكرهوا عليه." رواه ابن ماجة وأحمد» 
وبهذا القول أخذت مدونة الآسرة في المادة 90 التى جاء فيها «لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران 
الطافح والمكره» وكذا الغضبان إذا كان مطبقا» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصح طلاق المكره ونكاحه 
ونذره» ولا يصح بيعه. 
فيها ما يقول أو يفعل بسبب حدة الغضب. فيسد باب الإدراك والوعي والقصد وهذا ما يسمى 
بالغضب المطبق» فرتبوا على ذلك أن طلاقه لا يقع إذا كان مهذه الصفة» أما إن كان يعي ما يقول 
ويقصد ما يتكلم وإن كان في حالة عصبية فلا يقع طلاقه» فليس كل غضبان كا يظن لا يقع طلاقه. 
ورَعَمٌ أن المراد بالإغلاق الغضبٌ. ضَعّف بأن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب. فلو جاز 
عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان» فلا يقع علي طلاق وهو باطل. 





وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان» وأفتى به جمع من الصحابة . 
2 - طلاق السكران 

قال ابن عبد البر : اختلف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكرانء فأجازه عليه وألزمه جماعة من 
العلماء» من بينهم سعيد بن المسيب وسليان بن يسار ومجاهد والزهري . 


u 








5 CDAD 
کا‎ SESS ISLES ASSESS 


< 


وني الموطأ عن مالك أنه بلغ e‏ 
فقالاً :ذا طَلَقّ السَّكْرَانُ جار طَلافة. ب ال مالك دَوَعَلَ ذلك الكنة عدن" ' الموطأ رقم: 3. وبه قال 
جماعة من التابعين» وجمع من الصحابة » والأئمة الأربعة» فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه» 
ولآن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. 

والقول المقابل هذا هو الذي أخذت به مدونة الآسرة في المادة 90 التى ورد فيها «لا يقبل طلب 
الإذن بطلاق السكران الطافح» والمقصود بالسكران الطافح الذي أفقده السكر القدرة على التمييز 
وإدراك حقيقة تصرفاته. 
رابعا: حكم العاجز عن النفقة 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 

قال مالك: فرق بينهماء ما بلغه أن سعيد بن السب گان يه ول "ذا 1 عدا خل ما يفل عل 
امْرَأَتِهء فرق بَيْتَهَُاقَالَ مَالِكٌ : وَعَلَ ذَلِكَ أَدْرَكْتٌ اَهَل الْعِلّم ب ببَلَدِنًا."الموطأ رقم 1864.قال الإمام ابن 
ام هكذا روا كنادة کے سحت عن مسي يخ الست قال قتادة: سألته عن الذي يعسر 

بنفقة امرأته فقال: لا بد أن ينفق أو يطلق. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: يفرق بينهماء قال: قلت سنة ؟ قال: نعم 
بسلة. 

فهالك يرى في العاجز عن النفقة أن يفرق بينهم| بتطيلقة رجعية» فإن أيسر في عدتها فله الرجعة» 
ولا يؤجل إلا أياما. 

وقال الشافعي: يفرق بينها بتطيلقة بائنة» ولو شرط الإمام أنه إذا أفاد مالا وهي في العدة فله 
الرجعة» كان حسنا. 
- وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينه وبين امرأته» ولا يجبر على طلاقهاء وهو قول الشعبي» وابن 
شهاب» وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصريء وتلا ا حسن قول الله تعالل: فإ لهنهق دو حع حَعؤّش 
معن ء#سورة الطلاق الآية:7 وقوله سبحانه : يلف الله تف الك عه ل 
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1 -بين(ي) كيف يحتسب عدد طلقات الزوجة إن طلقها الثاني ثم رجعت إلى الأول. 
2 - ما حكم طلاق المكره عند المالكية؟ وما حجتهم في ذلك؟ 
3 -فصل(ي) الخلاف في مسألة العجز عن النفقة مع ذكر أدلة ذلك. 
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- جاء في المدونة ما نصه: 


"قلت: أرأيت طلاق المكره وغالعته قال: مالك: لا يجوز طلاق المكره فمخالعته مثل ذلك 


عندي. 

قلت: وكذلك نكاح المكره لا يجوز في قول مالك قال:نعم» كذلك قال مالك» قلت: أرأيت 
المجنون هل يجوز طلاقه؟ قال: إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشف 
عنه فطلاقه جائزء وهو قول مالك. قلت: أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه؟ قال: لا يجوز طلاقه 
في قول مالك على حال؛ لأن المعتوه إنا هو مطبق عليه ذاهب العقل قلت: والمجنون عند مالك 
الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويختنق مرة وينكشف عنه مرة؟ قال: نعم» قلت: والمعتوه والمجنون 
والمطبق في قول مالك واحد؟ قال: نعم» قلت: والسفيه؟ قال: السفيه الضعيف العقل في مصلحة 
نفسه المطال في دينه فهذا السفيه. 

قلت: فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك؟ قال: نعم المدونة:7912 دار الكتب العلمية.(بتصرف 
يسير) 


1 - بيّن(ي) من خلال النص أحكام ما يلي: - طلاق المكره- طلاق المجنون - طلاق السفيه. 
2 - قارن(ي) بين نص المدونة وما جاء في الدرس من أحكام. 
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الاعداد القبلى آ 

1- ابحث(ي) عن المدلول اللغوي والاصطلاحي للعدة. 

2- بين(ي) الحكمة منها. 

3- اذكر(ي) أنواعها مستدلا(ة) على كل نوع بنص شرعي مناسب. 
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أهداف الدرس ا 
1 - أن أتعرف بعض أحكام عدة المتوفى عنها زوجها. 

- أن أميّر بين عدة المتوفى عنها زوجها وباقي أنواع العدة. 
- أن أدرك الحكمة من مشروعية عدة المتوفى عنها زوجها. 


س 


الزواج ميثاق غليظ بين المرأة والرجل» وسكن ومودة ورحمة بينهما. وقد ترزاً المرأة بموت زوجها 
فيؤثر ذلك في نفسها أثرا بليغاء لذا سن الشارع الحكيم ضوابط وآدابا تحفظ كرامة المرأة» وتبطل 
العادات الجاهلية التى كانت تقيد حريتها وتحط من شأنهاء ومن ذلك تشريعه للعدة في حق المتوق 
عنها زوجها. 

فا الحكمة من تشريع عدة المتوفى عنها زوجها خصوصا؟ وما الآحكام المترتبة عليها؟ 


٥‏ مالك عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله ُن عم "آنه يِل عن ارا و عَنْهارَْجُهَا وهي امل 
فقا عد لله بْنُ عُمَرٌ:" إا وَضَعَتْ كلها مذ حَلَّثْ. َه وَل ِن الأنصَارِ گان عه أن عر 
ْنَ الطاب قَالَ: َو وَضَحَت وَرَوْجهَا على يرو بقن بعد فحلث.' الموطأ رقم: 1866 
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رول الله صلی الله علي وَسَلّم: ق ا 


شئتِ " الموطأ رقم: 1867 
5 مالك٬جن‏ عبد ٍ) بد : ل لا بيت لتر عَنْهَا نھ عَنْهَا روجهاء ل 
الوه إلا في ينها "الموّطأ رقم: ٠1873‏ 
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-لم يوقن : بكسر القاف أي لم يدفن» كا في نسخة أخرى. 

- نفست وات 

- قد حللت : أي انقضت عدتك فيحل لك الزواج. 

- المبتوتة : المطلقة طلاقا بائنا.وهي المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا. 
استخلاص المضامين : 

« ما حكم عدة المتوفى عنها زوجها؟ 

« ما الفرق بين عدة المتوفى عنها وبين عدة المطلقة؟ 

٠‏ ما الحكمة من تشريع عدة المتوفى عنها؟ 

٠‏ كيف تعتد المرأة ا متو عنها زوجها؟ 


سا 


أولا:أحكام عدة المتوفى عنها زوجها 
يمكن تقسيم أحوال عدة المتوفى عنها زوجها إلى حالتين: 
1 - عدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها 
في هذه ا حالة العدة واجبة شرعا بالكتاب والسنة والإجماع: 





e 0 5‏ د هر دید _ o‏ چ NG‏ دع o‏ 002ل 86 
أما الكتاب فقوله عز وجل : ولو يوقو منك وة زو زوم أبترقضرب انق هرَأزيعة أَشْفْرِوَعَشْ ]4 


سورة البقرة الآية 232 . 

وأما السنة فحديث الرسول صل الله عليه وسلم " لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " الموطأ رقم:1887 

وأما الإجماع فإن علماء الآمة أجمعوا على وجوب عدة المتوفى عنها زوجها. 


@ 
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2 - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 


هذه الحالة يدل عليها حديث سبيعة الأسلمية» التي توفي عنها زوجها سعيد بن خولة» ثم ولدت 
ع TT‏ ا ا لوو ا 
ولت للؤواج - ذكزت ذلك للرسول صل الله عليه وسلع فقال ها: "قد خلت كالح من شی" 
أي أن عدتها قد انتهت بوضع الحمل: وهذا الحديث رواء أيضا البخاري. وقد أورد الإمام مالك هذا 
الحديث بروايات متعددة (الموطأ الحديث رقم:1865 والحديث رقم: 1868)»كلها تدل على أن المتوفى عنها 
لازنا رت ايا املك را محيظ ست ا زرا الزررات مده لتك زرة لوقام مالك 
فتوى عبد الله بن عمر: "هسيل عَنِ المأ و توئ عَنها رَوْجُها وهي حَامِلٌ» كمال عَبْدُ لله بن عُمَرٌ: ذا 


20 
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ل ا ل ا 
سبيعة قال لما النبي صل الله عليه وسلم: "5 قد حَلَلتِ: فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ " فقال: وَعَذَا الأه مر الذي 1 
رل عَلَيْهِ اَل الْعِلم عِنْدَن .الموطأ رقم 21868 أي: أنها تحل بوضع الحمل. وأجمع عليه جمهور العلماء من 
السلف» وأئمة الفتوى في الأمصارء خاصة وأن حديث سبيعة من آخر حكمه صل الله عليه وسلم 
لأنه بعد حجة الوداع. 

3 - أين تعتد المطلقّة والمتوفى عنها زوجها؟ 

دل الحديث الثاني في الدرس» على أن المتوفى عنها زوجهاء وكذلك من طلقها زوجها طلاقا ثلاثا 
فبانت منه» لا تعتد إلا في بيتها. ويعضده الحديث الذي أخرجه أيضا مالك:" أن الْفرَيعَة مه بنتَ مَالِكِ 
بن سِنَاقٍ -َوَهِيَ حت أبي سويد الحدرِى - أ خبَرمهًا: آنا جَاءَتْ لى ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
تناه أن زجع لل ألا في بتي حدر نوها تحرج في ملب هبهو حب إا كانُوا برف 
القَدُوم مهم فقتلُوهُ . قَالَتُ: فَسَأَلْت ر سُول الله صلی الله عليه وسلم ا اع إل اي في بني حدر 
إن زوجي يَأدكنِي في مسْكنٍ يَمْلِكُه وَل ق َة قالّث: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : :عَم 
قَالَتْ: قَانْصَرَفْتٌ» حَتَى إِذَا كُنْث في الحُجْرَةِ دان رَسُولُ لله صل الله عليه وسلمء أَوْ أَمَرَ ي َنُودِيتُ 


ا :"كيف قلت ؟" . َرَدذْتُ عَلَيْهِ الققصة التي درت لمن شَأَنِ رَوْجِيء فَقَالَ "الك كه 


a‏ 2 امير نير جح اماه وه كر 
حَتَى يَبّْعَ الحِنَابُ أَجَلّهُ ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْيَعَةَ عة شر وَعَشْرأ قَالَتْ : قَكَا گان عتان بر عَفَانَ 
ا الموطأ رقم : 1869 
قال ابن عبد البر معلقا على هذا الحديث: وحديث سعيد بن إسحاق (حديث الفريعة) هذا 


مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق» ومعمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به» وإليه ذهب مالك» 


ل لل ل ل بيب 
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والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم» والثوري» والأوزاعيء والليث بن سعد وأحمد بن حنبل » كلهم 
يقول : إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه سواء كان لها أو لزوجهاء ولا تبيت إلا 
فيه حتى تنقضي عدتها. ولها أن تخرج نبارها في حوائجهاء وهو قول عمر» وعثمان» وابن مسعود › وأم 
سلمة» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وبه قال القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري. 

وني مسلم عن جابر: " طُلّقت خالتي فأرادت أن َج نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأمرها النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: بلى فجذي نخلك» فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" 

قال عياض : فيه حجة لمالك والليث في جواز خروج المعتدة نهاراء وإن) يلزمها لزوم منزها بالليل» 
سواء الرجعية أو المبتوتة عند مالك. وقد احتج أبو داود بهذا الحديث على خروجها نهارا. ووجه 
دلالته أن الجذاذ إن| يكون نهارا عرفا وشرعا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هى عن جذاذ الليل» ولأن 
نخل الأنصار ليست من البعيد» بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرجت غبهارا. 
ثانيا: الحكمة من تشريع العدة 

فرض الله العدة على المسلمة حفاظا على كرامة الأسرة» ورعاية لما من التحلل والتفكك» واختلاط 
الأنساب» وإحدادا على الزوج بإظهار التفجع والحزن عليه بعد الوفاة» احتراما لرابطة الزواج المقدسة» 
واعترافا بالفضل والجميل لمن كان شريكا في الحياة. 

فالقصد من العدة: التزام أمر الشرع تعبداء والوفاء بحق الزوج» والتأكد من براءة الرحم من 
الحمل. 

كما جعل الشارع الحكيم» العدة في حق الحامل» وضعها لحملها تخفيفا عنها بعد أن كانت في 
الجاهلية يفرض عليها حول كامل. فخيرها بعد وضعها وانقضاء عدتهاء إن شاءت حبست نفسها عن 
الزواج» وإن شاءت تزوجت. وبذلك أبطل الإسلام ما كان عليه الأمر من العادات السيئة. 


مصعشضصل 2 


1- ميز(ي) بين أحوال المعتدة المتوفى عنها زوجها مستدلا على ذلك با يناسب. 
2- بين (ي) الحكمة من تشريع العدة. 
3- هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجهاء أن تعتد في بيت أبيها أو أخيها؟ 


@ 
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1 ا امي 
قال الله عز وجل : وال هتوقو قو نكم وَيَدَزُتِ أ أزوام ات رر اني ريع ذَأَشْفرِوَعَشْرا)» سورة البقرة 
ل ل ل 
وجل ورك الكهمالأَجلَفْتَ افرح فَيَمَمْلفة» الطلاق الآية: 4 ا الآية کہ فیا سوى 
الحامل. ومن أهل العلم من قال: إن قوله عز وجل : «وتؤلك لحمل أجلت أن َكغرحله) سرر: 
الطلاق: 4 ناسخ لقوله عز وجل : ول یروک منص وزو وام أبترقضوي افيه ةفر و فر» 
سورة البقرة الآية : 2 ولیس ذلك بصحیح» لآن النسخ إن يكون فيم| يتعارض ولا يمكن الجمع بينه» 
فالصحيح أنها ليست بناسخة لهاء وإن| هي مبينة ها وخصصة لعمومها. وذهب ابن عباس إلى حمل 
الآية على عمومها في الحامل وغير الحامل» ولم ير في ذلك نسخا ولا تخصيصاء فأوجب على الحامل 
في العدة أقصى الأجلين باعتبار الآيتين. المقدمات الممهدات :لابن رشد الجد- 51311 : تحقيق التجكاني 








ر اقرأ(ئي) النص بتمعن واستخرج(ي) منه : ما تضمنه من أحكام فقهية» وقواعد أصولية. ٠‏ 
E E O E E E‏ 


2-ما هي دواعي اللجوء إلى العزل؟ 
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1 - أن أتعرف معنى العزل وحكمه. 
2-أن أطلع على آراء العلماء في حكم العزل. 
3- أن أدرك الحكمة من تنظيم الشريعة الإسلامية للعزل. 


xxx 


كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجرأون على الإقدام على أمر» أو الإفتاء في نازلة» والرسول 
صل الله عليه وسلم موجود بين ظهرانيهم. لذا كانوا يتساءلون عن كل صغيرة وكبيرة» خشية الوقوع 
في المحظورات. وما استشكل عليهم مسألة العزل. 


ا س ت ۶ رة 2 0 د 3 ير 5 2 0 ت 5 2 
3 مَالك» عن رَبيعة بن أبي عبد الرحمّن» عن محمد بن بحيّى بن حبان» عن ابن محيريز 


ييا 2 o‏ 37 01 2 0ه 9 َه 77 22 0 0 - 0 44 
اك المسجد. فرَايت ايا سَعيك الخدري. فحلست اليد 0 عن العزلٍ. فقال 1 ا 
5 و 29 ع ات و ل 1 ٠‏ 2 3 0 ا a‏ 6 ع أ 
N N‏ 
اسر ا 2 ٍِ م لمك 9 وكرت زتره ل 8ه دهم O E a‏ ء0 41 0 9 
العرّب» فاشتهينا النسَاء وَاشتدت ع ١‏ عة وَأَحَيَيَنًا الفداء. فارّدنا 3 نعزل» فقلنا: د :ل 
0 2 


ا 4 ۳ 26 5 O 2 € o>‏ 5055-7706 1 ت 0 52 
وَرَسُولَ الله صل الله عليه وسلم بَيْنَ أظهرنًا قبل أن تَسْأَلَهُ؟ فَسَألتاه عَنْ ذلك فقال: " ما كم أن 
1-7 ع > 6 مم ٤ O 7 ZA oe‏ 2 

تَفعَلواء ما مِنْ نَسَمَةٍ كائْنَةٍ إلى يوم الْقِيَامَقٍ إلا وهي كايْنَة"الموطأ رقم: 1879 


0 مالك عن حيد بن ق 
a 56‏ 7 ۹ 
العَزلء فَدَعَا جَارية له فقال: أخير 


يَعزل." الموطأ رقم: 1884 
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الشرح : 

- العزل : إخراج المني وإنزاله خارج الفرج. 

-اشتدت علينا العزبة : قويت عليناء وفقدنا الأزواج» وتعذر علينا التكاح. 

- ما عليكم أن لا تفعلوا : أي لا بأس عليكم في فعله» آي ليس عليكم حرج إذا فعلتم ذلك. 
استخلاص المضامين: 

«بين(ي) المراد بالعزل وحكمه. 

«اذكر(ي) بعض الأسباب المبيحة للعزل. 


x E 


تعريف العزل وحكمه وأسبابه 
1 -تعريف العزل : 

العزل لغة: التنحية» تقول عزلت الشىء عن غيره عزلاء نحيته جانبا. 
هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. 
2 - حكم العزل وأقوال العلماء فيه 

اختلف العلماء في حكم العزل على قولين: 

القول الأول: الجواز» وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» واستدلوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: "ما عَلَيَكُمْ أنْ لآ تَفْعَلُوا مَا مِنْ تَسَمَةٍ كَائَِةِ إل يَوْم 
Eo‏ أي ليس عدم الفعل واجبا عليكم» أو لا زائدة أي: لا بأس عليكم في 
فعله. وإن| تم التساؤل عن الحكم؛ لأنه وقع في أنفسهم أنه من الوأد الخفي كالفرار من القدرء (قاله 
المازري»» واستدلوا أيضا بما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيه): "كنا نعزل والقرآن ينزل". 
ويعزز حكم الجواز هذا ما أورده الإمام مالك في موطئه من أحاديث وآثار »كلها تدل على الإباحة 
والجواز» "مَالِكء عَنْ آي النّضر مَوْلَ عْمَرَ بُ عبَيْدِ الله عَنِ ابْنِ َفَلَح مول ابي ايوب الأنُصَارِيء عَنْ 
ا LR H&E KK‏ وك رە 3 77 ا 1 
آم وَلِدِ لأبي أيوبَ الأنصّاري : أنه كان يَعْزل" الموطأرقم:1881. ثم قال مالك رحمه الله:"لا يعزل الرجل 


0 د د سل يبي 





2 يي SAKA‏ © < عو 
OE SLL SISE SSL SS‏ ف 


عن المرأة الحرة إلا بإذها" الموطأ رقم: 1885. وهذا الرأي من الإمام مالك هو ما جرى عليه عمل آهل 
المدينة من الصحابة والتابعين بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقد صرح جماعة من المالكية بجواز العزل منهم: ابن جزي» وخليل في مختصره. والإمام العبدري 
الشهير بالمواق» نقلا عن ابن عرفة» والإمام الحطابء والإمام الدردير في كتابه أقرب المسالك, والإمام 
عليش من متأخري المالكية في كتابه فتح العلي امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. 

القول الثاني: الكراهة» لما روى مالك عن نافع» عن ابن عمر "أنه كان لا يعزل» وكان يكره العزل" 
الموطأ رقم: 1882. وذكر الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: أنه روي عن عمر» وعثمان» وابن عمره أنهم 
كرهوا العزل» كا حكي عن الحسن البصري أن معنى "ما عليكم أن لا تفعلوا" النهي» أي لا تفعلوا 
العزل. 

ويتضح مما سبق» أن العزل جائز» وهو وسيلة من وسائل منع الحمل» وأن الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يعزلون من نسائهم في عهد النبي صل الله عليه وسلم. وقد أقرهم على ذلك. وإذا كان 
الأمر كذلك فإن جواز تنظيم النسل بالعزل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة» قياسا على إقرار النبي 
صل الله عليه وسلم له. 
3 - أسباب العزل 

للعزل أسباب متعددة» ذكر العلماء والأطباء منها: 

-كراهة أن تحمل الزوجة وهي ترضع؛ فيضر ذلك بالولد والمرضعء فقد جاء في رواية مسلم 
من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: "ذكر العزل عند النبي صل الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم 
؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم:" فلا علكيم أن لا تفعلوا ذاكم فإن) هو القدر". 

- أن تكون المرأة مريضة ولا تستطيع الحمل» فيعزل عنها رفقا بهاء أو لوجود آفة خلقية بالرحم» 
أو لوجود ضعف. أو مرض عام يمكن أن يزداد» أو تحدث معه مضاعفات من أثر الحمل؛ ما يؤدي 
إلى وفاتها أو إصابتها بمرض مستديم. 

- أن تكون المرأة في طبيعتها سريعة الإنجاب؛ فيعزل عنها بقصد تمكينها من حضانة أولادها 
وتربيتهم. 

وتحدث الغزالي عن أسباب وبواعث أخرى من بينها: استبقاء جمال المرأة وحسن سمتهاء خوفا 
من خطر الولادة» والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد» والتخفف من الحاجة إلى التعب 
والكبينه 


> 11 











وتجدر الإشارة إلى أن بعض الناس يلجأون إلى العزل؛ إما خوفا من الفقر» أو للحد من النسل وكثرة 
الأولاد تبربا من الإنفاق عليهم. ولا شك أن هذا الاعتقاد غير جائر؛ لأن الله عز وجل هو المتكفل 
بالأرزاق» فقد نبى سبحانه عن قتل الأولاد خشية الفقرء قال تعالى: «ولؤتفثأوولَدَكْم حَمْيةإملَيٍ 
ننن تزف ھم واكم A‏ 


التقويم | 


1- اذكر آراء العلماء في جواز العزل. 
2- ما هى الأسباب الشرعية والطبية التى ساقها المجيزون للعزل؟ 
3- يلجأ البعض للعزل لأسباب أخرى غير شرعية» اذكر(ي) بعضا منها. 








ا 
عليه وسلم في أَنّاسٍء وَهُوَ يَقُولُ: لقذ مَمْتُ أن نى عن اليلق َنَظَرتُ في الوم ارس َا 
مم يُغِيلُونَ أوْلادَهُمَ فَلايَضْوٌ أوْلادَهُمْ ذَلِكَ سيا م سوه عن العَزْل؟ فقا رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم: لِك الود لحي" أخرجه مسلم. 

EOCENE ار‎ 

1 - بيان أسباب النهي عن الغيلة بداية» وتراجع الرسول صل الله عليه وسلم عن ذلك. 

2 - مناقشة مسألة العزل بين | لجواز والمنع مع ذكر الأسباب. 


3- للعزل بدون سبب شرعي إضرار بالزوجة. ابحث في ذلك. ا 


1 - ابحث(ي) عن مدلول الإحداد لغة واصطلاحا. 
2 - أبطل الإسلام عادات الجاهلية في مسألة الحداد بين(ي) ذلك. 
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أهداف الدرس | 
1- أن أتعرف مفهوم الإحداد وحكمه. 


- أن أميز بين ما يجوز وما لا يجوز في الإحداد. 
- أن أدرك المقاصد الشرعية من الإحداد. 


ملك 


اهتم الإسلام بالعلاقة الزوجية وحرمة الزوجين في الحياة وبعد المات» فشرع الإحداد عند الوفاة» 
وأوجب ذلك على الزوجة رعاية لعصمته» ووفاء من زوجته لحرمته» واستبراء لر مها من مائه» وغير 
ذلك من الحكم والأسرار . 

فما هو الإحداد في الشرع؟ وكيف كان أمره في الجاهلية؟ وما مظاهره وحكمته؟ 


0 2 5 7 ص جك 
جين تو أَبُوها أ : ا 
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ج رة شير وعذرا 
قف - 3 


به ل م :وَاللهمَالي بالطب ححا 
ا وتر س صلم 111000 ل 
ميْتٍ قوق اث ليا إلا على روج أَرَمَة أَشهْرٍ TS e‏ 


o‏ و2 
ا و وَسَعِدْتُ أمّي ام سَلَمَ سَلَمَهَ ةروح التي صَلى الله عَلَيه وَسَلَم ُو E‏ 
إل الب صل الله عَلَيْ وَسَلُمَ فَقَالَثْ: يَارَ ول الله ِن ابي توق عَنْهَا رَوْجُها وَكَد المْتَكَتْ عَبْيَْا 
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200 ت aT‏ 
أََحْحُلْه؟ فقا د شول الله صلی الله عَلَيْهِوَمَ ملا وکین أو َكانه کل َلك بُو له ثم قَالَ: 
ا رمي بِالْبَعْرَةٍ عى رَس E‏ 


ي بن نَافِع: ا وما زهي بالبَعْرَة عل را س الول؟ قَقَالَتْ رَينَبُ: كا کا 


8س > دوس ا ا ف 2 2% ەر ت 5 a‏ 
تون عَنْهَا رَوّجْهَا مَحَلّتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شر اما و1 کر طِيبا لانن بجا َلك فى 
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جلا کالہ "الموطأ رقم: 2155 





الفهم | 

الشرح: 

- صفرة خَلوق : بوزن صّبور نوع من الطيب. 

-البعرة : بفتح الموحدة والعين» وتسكن» واحدة البّعغر والجمع أبعار: رجيع ذي الخف 
والظلف. 

-النشرة : بالضم» ضرب من الرقية والطلع يعالج» ويقال: هي من السحرء سميت 
نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء» أي يكشف ويزال. 

استخلاص المضامين: 

« ما حقيقة إحداد المتوى عنها وما حكمه؟ 

« ما هي ضوابط الإحداد الشرعي؟ 

٠‏ بين (ي) ما يتميز به الإحداد الشرعى عن الإحداد في الجاهلية. 

ه٠‏ وضح(ي) المقاصد الشرعية للإحداد. 
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أولا: مفهوم الاحداد وحكمه 
[ - معنى الاحداد 


- الإحداد أو الحداد في اللغة: المنع» واصطلاحا: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها 


f 
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من طيب ولباس يعد زينة عرفا وغيرهماء وكل ما كان مثيرا للشهوة والغريزة» وعرفه ابن عرفة بقوله: 
ترك ما هو زينة ولو مع غيّره". 
2 - الإحداد بين الجاهلية والإسلام 

كانت المرأة في الجاهلية تعتد حولا كاملا إذا توفي عنها زوجهاء تحد شر حداد وأقبحه» فتلبس شر 
ثياءها وتسكن شر الغرف وأحقرهاء وتترك الزينة والطهارة» فلا تمس ماء ولا تزيل شعراء ولا تبدو 
للناس في مجتمعهم» فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر وأنتن رائحة» فتنتظر مرور كلب لترمي عليه 
بعرة» احتقارا هذه المدة التى قضتها. 

فلا جاء الإسلام أصلح هذه الحال وجعل الحداد رمز طهارة» لا رمز قذارة» وجعل العدة على 
نحو الثلث ما كانت عليه» ولم يحرم إلا الزينة والطيب دون النظافة والطهارة» فإنها شعار المسلم وأباح 
لها الجلوس مع الأهل والأحباب. 
3 - حكم الاحداد 


يشرع الإإحداد عموما على الميت» ومدته لا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة آیام» بدليل حديث الباب الذي 
جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جل لإمْرََةٍ تومن بالله وَالِيَوْم الآخرء أن تحد على مَبِتٍِ 
قوق ثَلآَثِ لَيّال:" فيشرع - إذن - الإحداد على القريب أبا كان أو أتحاء أو غيرهماء ثلاثا فأقل. 

قال ابن بطال: أباح الشارع للمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام» لما يغلب من لوعة الحزن 
ومجم من اليم الوجد. 

مار دمعتت الزوي اللتول فوووا جياء وله أريعة شو aS‏ 
الو هري تۇقۇن م منک وید زو ازوج اضر ا نفسو رَأزيةة اشرق شرا 4 سورة البقرة الآية 232 الناسخة لمدة 
الحول التي كانت في الجاهلية» واستمرت في الإسلام لمدة لقوله عز وجل : لوالو تقۇن منكم ية زوت 
رازج زمه نة علا راچو خبررضرج) ا 8» كما يؤيده قول الرسول صل الله 
عليه وسلم في حديث الباب: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا:" 
3 - من ضوابط الاحداد ومظاهره 

الضابط في شأن الزينة ما جاء به الشرع» وما جعله العرف زينة» فالمعتدة تتجنب ذلك كله» ومن 
مظاهر الإحداد: ترك الزينة من الطيب» ولبس الحلي من خاتم أو خلخال أو سوار أو خرص أو قرط 
ذهبا كان أو فضة» وثياب الزينة» فلا تستعمل شيئا من ذلك. قال العلاء: المعتدة من وفاة تتربص 
أربعة أشهر وعشراء وتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيامهاء وتلزم منزها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة» 


uu لللسسسسسسشمضمٌٍءجملههةه«‎ 
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ولا بالليل إلا لضرورة» ولاتلبس ال حلي» ولا تخضب بحناء ولا غير» ولا يحرم عليها عمل من الأعمال 
المباحة» ويجوز لها سائر ما يباح في غير العدة. 


وإذا اضطرت المرأة المعتدة لاستعمال الكحل مثلا لمرض كرمد فإن ها ذلك يدل على ذلك ما في 
الموطأ عن مالك "آنه َه عَنْ سال بن ع اله وَسْلانَ ُن يسار أت انا ولان في اروف عَنْهَا 
رَوْجَهَا: نا إِذَا حَشِيَتَ على ب برها مِنْ رَمَدٍ أو شکو أصَابََاء إا تقحل وَتذَارَى ِدَوَاءٍ أو كَخْلِء 
ِن كان فيه طِيبٌء قَالَ مَالِكُ :كانت الضَرُورَة إن دين الله م الموطأ رقم: 1891 


ولك مان الموطا الو "آنه ن ا َة رَوْجَ الِيّ صل الله عَلَيْه و ا 
حَاد على رَوْجِهَا اشتگت عَيْنيْهَا فلع ذَلِكَ منها: اكتجلي كَل الجلاء اليل وَامْسَحِيهِ بالنهار. 
الموطأرقم: 1890 


اويل هل سمح نا بالك م لامع ولح مولغ الشروره! كن الكاعدة: "أن الضرورات تبح 
GS‏ "أن صَفِية بنك آي عبَيِ اشتگٺ عَيْيَْا وي 1 


ر 


حاد عَلَ روجا عَبْدِ الله بن عَمَر فَلَمْ تحتجل حتی كَأَدَتْ عَيَْاهَا د E‏ ' الموطأ رقم: 1892 

4 - الحكمة من تشريع الإحداد 

إحداد المرأة أداء لحق زوجها الذي هو أعظم الناس حقا عليهاء وذلك بإظهار التأثر لفراقه. 
فتترك جميع أنواع الزينة صيانة لحرمة الزوج مدة التربص. وهذا ما دل عليه حديث الدرس. وقد روى 
البخاري ما يشبهه عن زينب بنت أم سلمة» ورواه الإمام مالك أيضا بلفظ قريب من لفظ البخاري. 
ينظر: الموطأ رقم: 1887. 

فهذا الحديث الآخير الشبيه بحديث الباب يذكر أن أم حبيبة ڌ توفي والدها فأرادت تحقيق الامتثال» 
فدعت بطيب ومسحت ذراعيها وبينت سبب تطييبهاء وهو أنهبا سمعت النبي صل الله عليه وسلم 
يقول: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
اقرع 

والحكمة من تحديد المدة بأربعة أشهرء أا المدة التي يكتمل فيها تخليق الجنين» وتنفخ فيه الروح 
إن كانت حاملاء وإلا فقد برئ رحمها براءة واضحة لا ريب فيها. 
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1 - عرّف(ي) الإحداد عند الفقهاء. 


2 - ميز(ي) بين إحداد المرأة في الجاهلية وإحدادها في الإسلام. 
3 - أبرز(ي) الحكمة من تشريع الإحداد. 





4 - ما الذي ينبغي أن تتجنبه المرأة في الحداد؟ 


E 


E ١‏ ولات ارا ا دعل روجا صَبْنَا من الح اتا ولا لالا ولا عي كيك 
من الل شاء م الا لا بُوغًا بِشَّيْءِ من 
اب إلا اران ولا قوط ااذه وها به ي لا ڪور ز في رَأسِهًا. " الموطأ رقم:189 


عدو ردب ل E‏ ل أ a‏ 0 0 
CM LN‏ وَسَلُمَ دحل على آم سَلمَة وهي حَاد على أبي 
و 
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- - 


سَلَمَة و ل ا tS‏ الام لاد 
جلي في اليل وَامْسَحِيه جيه با ر." الموطأ رقم: 1895 

ا را ا 0 إبان الإحداد وأقوال الفقهاء في ذلك مع أدلتهم. 

1 - استخلص(ي) الحكمة من جواز الكحل في فترة الإحداد. 0" 








الاعداد القبلي 





1 - عرف(ي) الرضاع لغة واصطلاحا. 
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1 -أن أتعرف معنى الرضاع شرعا. 
3 -أن أتمثل الأحكام المترتبة على شروط الرضاع. 


و + 1 


تميز ديننا الإسلامي الحنيف بمميزات كثيرة في شتى مناحي الحياة» ومن ذلك الاهتام بصحة 
الإنسان منذ أن يخرج من رحم أمه حيث يتغذى الغذاء الحسي وال معنوي» ومن بين مظاهر هذا الاهتمام 


دا كك 


9 7 2 
سان ع ا 
ت 2 


1901 'الموطأ رقم:‎ e 
عَن نراو‎ 2 


0 : 2 ey 
٤ ا اب :ا خف م عا غزرة ب ال فَقَالَ مه‎ 


." الموطأ رقم: 1909 
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الشرح: 


- أن آذن له علي : أن أعطيه الإذن للدخول علي. 
- ضرب علينا الحجاب :فرض الحجاب. 

- ما كان في الحولين : أَيْ داخل العامين. 
استخلاص المضامين: 


٠‏ بين(ي) الأحكام المترتبة على هذه الشروط؟ 


صل 


أولا: تعريف الرضاع وحكمه 
1 - تعريفه 


مص أو شرب من دون الحولين لبن آدمية. 
2 -حكمه 

الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب. فالام من الرضاع هي في المحرمية بمنزلة الأم الوالدة» 
والآخت من الرضاع هي بمنزلة الأخت من النسب. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

ا تات فة . : م م“ ال“ اکلہ کا اٹک آرت 

أما الكتاب فقوله عز وجل عطفا على ا محرمات من النساء: «إوأتلط الح اماتا رخو تكم تراغ ) 
سورة النساء: الآية: 23 

وأما السنة فيدل عليه الحديث الأول في الدرس حيث قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "حرم 
مِنَّ الرَّضَاعَةٍ مَا حرم مِنَ الولادة." وجاء في سبب ورود هذا الحديث: أن عائشة رضي الله عنها 
استرضعت من زوجة أب القعيس» وبعدما أمر الله تعالى نساء النبي صل الله عليه وسلم وبناته ونساء 
المومنين بالحجاب عن الرجال الأجانب جاء أخو والد عائشة من الرضاعة يستأذن عليها بالدخول 


@ 
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فأبت أن تأذن له؛ لأن التي أرضعتها زوجة أبي القعيس لا هوء واللبن للمرأة لا للرجل فيا يظن› 
فدخل عليها رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال: ائذني له فإنه عمك» فعلمت عائشة 
رضي الله عنها أن اللبن الذي يرتضع إن| هو من أثر الرجل والمرأة» فكانت تقول: "يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة." 

وهكذا يستنتج من حديث الباب أن كل ما يحرم من الولادة أو النسب فمثله يحرم من الرضاع. 
والقول الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها إنما سمعته من النبي صل الله عليه وسلم كما جاء في الحديث 
الذي صدر به مالك رحمه الله كتاب الرضاع؛ من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة".الموطأ رقم: 1900. وقد دل هذا الحديث أيضا على أن لبن الفحل؛ أي زوج المرأة المرضع» يحرم 
فتثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كا ثبتت في جانب المرضعة» وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد 
للرضيع» وأن أخاه بمنزلة العم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب؛ لأن 
سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاء فوجب أن يكون الرضاع منهما. وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء وقال قوم منهم ربيعة» وداود وأتباعه: الرضاعة من 
قبل الرجل لا تحرم شيئا؛ لقوله تعالى: و اهلك ابيع أتضغتي وأحوائضم قرَألتِضاعَة #سورة النساء الآية 
3. ولم يذكر البنات | ذكرهن في تحريم النسب» ولم يذكر من يكون من جهة الأب»كالعمة كا ذكرها 
في النسب. قال المازري: ولا حجة في ذلك؛ لأنه ليس بنص» وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم 
عما سواه» وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى» أي أحق أن يقدم . 
ثانيا : شروط الرضاع ا محرم 

1 - أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح. وللفقهاء كلام في إرضاع غير الحامل 
يراجع في كتب الفروع. 

2- وصول اللبن إلى الجوف تحقيقا أو شكا احتياطا للتحريم» سواء وصل اللبن إلى الجوف عن 
طريق الفم أو الأنف أو وصل عن طريق حقنة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي "لا يحرم 
من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ." 

3- أن يكون الرضاع في الحو لين» لقوله عز وجل : قا 5ات يرچ غ راو هْرَحَوْليركا يئر )4 سورة 
البقرة الآية 231. وقد ساق الإمام مالك بخصوص هذا الشرط مجموعة من الآثار والأحاديث» 
منها ما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا 
رضاعة للكبير." الموطأ رقم:1905. وما رواه عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسبيب 
يقول: "لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم " الموطأ رقم:1910. وجاء أيضا 
في الموطأ قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " والرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين 
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5 6 
0 ۱ EY e 8 
روط رك‎ 


الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم" ومن المعلوم أن رضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا 
ينشز العظم . فتبين من حديث الباب والآثار الأخرى أن الرضاع في الحولين يحرم» وفي ذلك 
دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم »كما قال ابن عبد البر في الاستذكار» وهو موضع 
اختلاف بين الفقهاء. وقد سبق قول مالك: " الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين 
يحرم» قال: فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام" 
الموطأ رقم: 1912 

4- أن الرضاع قليله أو كثيره محرم» ولو كان مصة واحدة » وهذا ما دل عليه الحديث الثاني في 
الدرس» حيث تذكر الرواية أن إبراهيم بن عقبة سأل عالم التابعين سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة المحرمة فقال سعيد: "كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة وصلت إلى 
جوف الطفل فهو يحرم" وما كان بعد الحولين فإنا هو طعام يأكله فلا يحرم» ثم لم يكتف 
إبراهيم بن عقبة بيا سمعه من سعيد بن المسيب فسأل عروة بن الزبير فوافق قوله قول سعيد 
بخ المسيب» وروي مالك سند إلى ابق عباس أنه كان يقول: "ما كان في الحولين وإن كان 
مصة واحدة فهو يحرم" ا 
الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم» والرضاعة من قبل الرجال حرم الموطأ ر قم 1911. كا روى 
مالك قول ابن عباس: "وإن كان مصة واحدة. فهو يحرم" الموطأ رقم 1903. 


xx EM 


2- ما حكم وصول لبن الرضاع بوسيلة من الوسائل غير الثدي؟ 
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قال الشيخ خليل في ختصره: 

(حصول لبن امرأة وإن ميتةٌ وصغيرةً بِوَجِورٍ أو سَعُوط أو حُقنة تكون غذاءً أو لط لا 
غلب ولا كََاءٍ أصفرٌ وبهيمةٍ واكتحال به: حرم إن حَصَّل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلاً: أن 
يستغنيّ ولو فيهما ما حَرَّمَهُ النسبٌ إلا آم أخيك وأختك. وأمٌ ولد ولدك, وجدة ولدك» وأخت 
ولدكء وآمَّ عمّك وعمتك,. وأمّ خالك وخالتك» فقد لا يحرمنَ من الرضاع» وقذر الطفل خاصة 
يلحق به الولد) مختصر خليل ص: 135 

1 - اشرح(ي) الكلمات الآنية: "وجور" "سعوط" "حقنة" 

2 - استخرج(ي) من النص قيود الرضاع المحرم. 

3 - حدد(ي) المستثنيات من التحريم بالرضاع. 








الإعداد القبلي ' 





1 -ابحث(ي) في الحكمة من التحريم بالرضاع. 
3 -حدد(ي) الآثار المترتبة على الرضاع المحرم. 
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1 -أن أتعرف أقوال الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة. 
2 -أن أدرك ما يترتب على الرضاع. 
3 -أن أتمثل الحكمة من اعتناء الفقه الإسلامي بأحكام الرضاع. 
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مالك بعض هذه النصوص المختلف فيها وبين رأيه فيها. 


فما أصل الخلاف في ذلك؟ وما آراء العلماء في هذه المسألة؟ وماهي الآثار المترتبة على الرضاع 
المحرم والحكمة في ذلك؟ 


2 إن ل 

. قاين اله 

2 : عن‎ 9 2 
٠ 


2 2 ال ب وكار عر شلتكان يكار 
و 
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و 
المُؤْمِنِينَ أن رَسُولٌ الله صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : «يَحْرّمُ مِنَ الرّضَا 
سر ر ریو 2 و اك م ع 

الموطأ رقم 1916. 
5 ت ع ص 5 2 o 3 20 2 0 Oa CO2‏ م 86 
3 مالك عن عبد اللو بن أبي بكر بن محَملِ بن عَمرو بن حَزم» عن عَمَرَة بنتِ عَبلِ الرحمّن» 


ت 


7 ay 7 5 5 2 27 7 ب 3 ا‎ E EE OZ 
عن عَائِشة زوج النبي صَلى الله عَليهِ وَسَلم آنا قالت : «كان فِيمَا أنزل من القرانٍ عشر رَضعَاتٍ‎ 


- 


ر 4 


ه16 مان 3 22 207 و 57 a‏ 2 و 98 7 و م ر و 
م و 0 م 4 
مِمَايقرَافِى القرآن» الموطأرقم 1918. 


0 SES CNEL EHSEN 
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الشرح : 

-الولادة : أي النسب كما ورد في رواية البخاري. 

-رَضَعَات مَعْلُومَات : الرضعات جمع رضعة والرضعة المعلومة والمعروفة يقدرونها بإمساك الطفل 
الثدي وانصرافه عنه باختيار. وقيل غير ذلك. 

استخلاص المضامين : 

« ما العدد المعتبر في الرضعات المحرمة؟ 


2 ب 1 


أو : تأويل العلماء لقول عائشة ‏ عدد الرضعات ا محرمة 

أسند مالك إلى عائشة رضي الله عنها: :اقات :"كان فا نل من الفرآنِ عَدْرْوَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ 
حرم ثم يخن حمس مَعْلُومَاتِ توق َسُولٌ لله صل الله عليه وسلم وَهُنَّ ما يفراه بي 
لغار 8 . فقول عائشة رضي الله عنها: "قوفي رَصُولُ اله صلى الله عليه وسلم وهن عا برأم 
الَْرْآنِ" أي القرآن المنسوخ. فالمعنى أن العشر نسخت بخمس» ولكن هذا النسخ تأخر بلوغه لبعض 
الناس حتى توفي صلى الله عليه وسلم» فصار يتلوه قرآناء فل بلغه ترك» فالعشر على قوها منسوخة 
الحكم والتلاوة» والخمس منسوخة التلاوة فقطء كآية الرجم» ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير 
عليهاء ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ» وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها؛ لأن القرآن 
محفوظ قاله أبو عبد الله الأبي. 

وقال ابن عبد البر: : وبه تمسك الشافعي ؛ لقوله لا ر يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف. 
وأجيب بأنه لم يثبت قرآناء وهي قد أضافته إلى القرآن» واختلف عنها في العمل , 
وقال المازري لاتحي فيا ا يثبت إلا من طريقهاء والقرآن لايثبت يثبت بالآحاد» فإن قيل إذا لم يثبت 
EC‏ 
قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم؛ لأنہا م ترفعه» فليس بقرآن ولا حديث» وأيضال تذكره على أنه 
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حديث»ك| أنه ورد بطريق الآحاد في جرت العادة فيه بالتواتر» فإن قيل إن ال ترفعه أو م يتواتر لأنه نسخ» 
قلنا قد أجبتم أنفسكم. فالمنسوخ لا يعمل به» وكذا قول عائشة وهي مما يتلى من القرآن أي من القرآن 
المنسوخ» فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كا اشتهر سائر القرآن؛ ولذا 
قال مالك: وليس العمل على هذاء بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف» عملا بظاهر القران 
وأحاديث الرضاع. ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا كان علماء الصحابة» وأئمة الأمصارء وجهابذة 
المحدثين» قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له» ومعرفتهم به»كهذا الحديث. فإن) تركوه لعلة 
»كنسخ أو معارض يوجب تركه» فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في 
الشريعة وهي "أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة» وأنه متى تعارض مانع 
ومبيح قدم المانع لآنه أحوط." 
ثانيا : ما يترتب على الرضاع ال محرم 

- يترتب على ذلك حكمان: 

الحكم الأول: تحريم الزواج بسبب الرضاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب" رواه البخاري. وقول النبي صل الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" 
رواه مالك الموطأ رقم1900 

الحكم الثاني: ثبوت أحكام المحرمية إلى القريبة من الرضاعة» فيجوز النظر إليهاء والخلوة بها 
وغير ذلك. فإذا أرضعت امرأة طفلاء فإنها تكون له أما من الرضاعة» وأولادها إخواناء وزوجها 
يكون أباء وأبو المرأة المرضعة يكون جدالهء وأمها جدة له» وإخوان زوجها يكونون أعماماء وهكذا... 
أما إخوان الطفل من النسبء فإنهم لا يصبحون أولادا للمرضعة» ولا إخوانا لأولادهاء فالحكم 
ثالثا : الحكمة من التحريم بالرضاع 

وحكمة هذه المحرمة والصلة» ظاهرة» فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة» نبت لحمه عليه فكان 

وقد حث الأطباء على لبن الآم لا سيما في الأشهر الأولى» وظهرت حكمة الله عز وجل الكونية 
.حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب العلمية وتقارير الأطباء ونصائحهم والله حكيم عليم. 
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1 -اذكر(ي) الراجح في عدد الرضعات التي يقع بها التحريم. 

2 - كيف فهم العلماء قول عائشة رضي الله عنها " وهو ما يقرأ من القرآن" مع العلم أن ذلك اللفظ لا 
يوجد بين دفتى المصحف؟ 

3- لخص(ي) الحكمة من التحريم بالرضاع. 
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- مالك عَنْ محم ن عب اومن بن تول آنه كَال: "أخبرنى عرو بن ال عَنْ اة 6 
ا E E‏ ا E 2 E‏ 

المؤْمِنِينَ» عَنْ جَدَامَة بنتِ وَهْب الأسَدِيّة آنا أخبرتهاء أا سمحت رَسُول الله صل الله عليه وسلم 


يَقُولُ: "لذ َمَمْتٌ أَنْ نی عَن الاق حَنَّى وكرت أن اروم وَكَارِسَ يَصْتَعُونَ لِك قلا ضر 
أَوْلادَهُمْ MÎ‏ ارات وهي ترْضِعْ . الموطأ رقم: 1917 

1 - اشرح(ي) المفردات الآتية : ممت - الغيلة - يمس الرجل امرأته. 

2 - لماذا رجع الرسول صل الله عليه وسلم عن نميه عن الغيلة؟ 

3 - أخذ العلماء جواز الغيلة أيضا من حديث آخر ذكره الزرقاني في شر حه» اذكره/ اذكريها. 
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عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة» ثبت» عا م» مات سنة سبع عشرة ومائة. 

٠‏ أبو هْرَيْرَة: 

عبد ال رحمن بن صخر رضى الله عنه» وسبب تكنيته بذلك: ما رواه ابن عبد البر عنه أنه قال: كنت أحمل 

يوماً هرة في كمي» فرآني النبي صل الله عليه وسلم فقال: "ما هذه؟" فقلت: هرة» فقال: " يا أبا هريرة 

أو 58 أو 59 ه عن 78 سنة» ودفن بالبقيع. 

© عبد الله بن عُمَر : 

عبد الله بن عمر بن الخطاب الْقرشِي الْعَدويء أَبُو عبد الرَّحْمّن المكّيّه أسلم قَدِيا مع أبيه وَهْوَّ ضير 
رذ كماع و r‏ رە اع 7 ولعي ا 0 010 

بل روي آنه أول مَولود ولد في الإسلام» واستصغر يَوْم آحد» وَشهد الخَندق ما بعدهاء وَقال فيه 

النبي صل الله عَلَيّهِ وَسلم إِنَّه رجل صَالحء توفي سنة 73 هه وٌقيل سنة 74. 

« سهل بن سعد الساعدى: 

هو أبن الاس وؤقيل: او ی سهل بن سعد الآتضاري الساغدق» كان اسمه عزنا قسياه الي 

صل الله عليه وسلم سهلاء قال الزهري: سمع سهل من النبيّ» وكان له في وفاة النبيٌ حمس عشرة 

سنة» توفي بالمدينة سنة 88 ه وقيل سنة 91ه. قال ابن سعد: وهو آخر من مات بالمدينة. 

سعيد بن المسيب القرشى المخزومى» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار التابعين» وأبوه 

وجذه صحابيان» واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين 

أوسع علما منه» مات سنة 94ه وقيل 93ه وقد ناهز 80. 

© نَافِع: 

افع بن سر جس الديلميء مولى عبد الله بن عمر» روى عن مَوْلَاه وَرَافِع بن خديج وَأبي هِرَيْرَة وَعَايْسَة 

وَأ سَلمّة وَطائِفة وروى عَنهُخلقء قال البُخاري: أصح الْأسَانِيد مالك عن نَافِع عن ابن عمر: وَقال 
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مَالك: كنت إذا سَمعت من افع يحدث عَن ابن عمر لا أَبَالي أن لا أسمعةٌ من غَيره مَاتَ سنة 117ه. 
٠.‏ شي تو ات 
هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن تفيل القرشى العدوي أمير المومنين» خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يضرب به المثل في العدل والزهد والتواضع والاستماتة على الحق» ألفت في سيرته مجلدات. 
استشهد عام: 23ه. 

م : 5-8 2 و ٠‏ 
٠‏ عمّر بن عبد العزيز: 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الآموي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر 
بن الخطاب ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليان كالوزير» وولي الخلافة بعده فعد من الخلفاء 
الراشدين» مات في رجب سنة 101ه. وله 40 سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف. 
© الزييْر بن عبد الرَحْمَن: 
الزبير بن عبد الررحمن بن الزبيرء التابعي الكبير» بفتح الزاي فيهماء ورواه ابن بكير بضم الأول» وروى 
عنه الفتح فيهماء وهو الصحيح فيهما جميعا عن مالك» واقتصر الحافظ على ضم الأول ابن باطيا القرظي 
من بني قريظة» ويقال: هو ابن الزبير بن أمية بن زيد الأوسي كذا ذكر ابن منده وأبو نعيم. 
يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاريء أبو سعيد المدني» قاضيهاء روى عن أنس وعدي بن ثابت وخلق» 
وعنه مالك والسفيانان وأبو حنيفة» ثقة ثبت من الحفاظ» قال أحمد: أثبت الناس. مات سنة 144ه أو 
بعدها أو قبلها بسنة. 
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« ريد بْنُ نابت: 

زيد بن تّابت بن الضَّحَّاك الْأَنْصَارِيّ المدني» روى عَن التبي صل الله عَلَيّه وَسلم وَعنهُ خلائق وَكَانَ 
کاتب الوّحْيء وَقَالَ له يا زيد تعلم لي كتاب يهود» فتعلم كتاب العبرانية أو السريانية في سبع عشرّة 
ليلة. وهو أحد من جمع القرّآن على عهد النبي صل الله عَلَيّهِ وَسلمء مَاتَ سنة 45 ه وَقيل سنة 48 ه 
وَقيل 51 ه. 

٠‏ ابن شهاب: 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
القرشي الزهريء التابعي المشهورء أول من جمع الحديث بامر من عمر بن عبد العزيز» توفي عام: 124ه 
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© عَبْد الله بن مَسْعُود: 

صلى الله عليه وسلم» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» ذكره ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كا نزل فليقرأ على قراءة ابن آم عبده 

توفي عام 65 ه. 

عبد الرحمن بن القاسم» بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد المدني» روى عن أبيه 

وأسلم مولى عمر وسعيد بن المسيب وعروة. وعنه مالك وسسماك بن حربء وأيوب والزهري وحميد 

الطويل والسفيانان وخلق» وكان ثقة جليلاء قال ابن عيينة: كان أفضل آهل زمانه مات بالشام سنة 

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي أبو الزبير المكي» روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير 

وعائشة وخلق» وروى عنه أبو حنيفة ومالك وخلقء وثقه بن المديني وابن معين والنسائي وضعفه 

ابن عيينة وغيره مات سنة 128ه. 

۰ سلبان بن يَسَار 

سليمان بن يسار الحلالي المدني مولى ميمونة» وقيل آم سلمة» ثقة فاضل كثير الحديث» أحد الفقهاء 

السبعة بالمدينة وعلائها وصلحائهاء مات سنة 104ه وقيل سنة 107ه وقيل سنة 100ه وقيل قبلها 

سنة 94د عن 73ه سنة. 

هو علي بن ابي طالب» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهماء 

الخليفة الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ذو المناقب الكثيرة والمواقف العظيمة» توفي عام: 40 هم 
a‏ 5 

٠‏ عروة بن الزبير: 

عُرْوّة بن الزبير بن الْعَوام الأسدي أبُو عبد الله المدني روى عَن أبيه وأخيه عبد الله وَعلي بن أبي طالب 

وابنيه» وَزيد بن نابت وَسَعِيد بن زيد وَعَائْسَّة وَعَيرهم وروى عَنهُ خلق» قال ابن عييئة: أعلم الناس 

بحَدِيث عَائِسَّة تَلائّة: القاسم وَعَرْوَّة وَعمرّة بنت عبد الرَّحْمَْنء وَكَانَ يَصُوم الدَّهْر مَاتَ سنة 94 ه. 
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٠‏ خَوْلّة بنت حكيم: 
خولة بنت حكيم بن أمية آم شريك السلمية امرأة عثمان بن مظعون» لما صحبة» ورواية وعنها سعد 
بن أبي وقاص وعروة وسعيد بن المسيب» قال ابن عبد البر: وهي التي وهبت نفسها للنبي صل الله 
عليه و سلم. 

٠‏ ميد الطويل: 
أبو عبيدة حميد الطويل بن أبي حيد البصري: مولى طلحة الطلحات عبد الله الخزاعي» الثقة الأمين 
المتفق على الاحتجاج به» روى عن أنس وغيره وعنه مالك وغيره. مات وهو قائم يصلي في جمادى 
الأول سنة 142 هى 

63 و 5و . 
هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري. المدني» ثم البصري» خادم رسول الله حضراً 
وسفرا منذ قدم المدينة إلى أن توفي. قال: قدم النبي إلى المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن 
عشرين سنة» وهو من المكثرين في الحديث» والصحيح أنه توفي سنة 93ه وقد جاوز المائة. 

۰ جعفر بن حُحَمَّد: 
جَعْمْر بن حمّد بن عَْ بن حُسَيْن بن عََ بن أبي طالب, الملقب بالصادق» قال ابن معين: ثقَة مَأمُون» 
وَقَالَ بُو حاتم: ثقّة لا يأل عَن مثله» وَقَالَ ابن حبّان: من سَادَات أهل الْبَيْت وعباد أتباع التابعين 
وعلماء أهل المدِيئّة» ولد سنة تاين مَاتَ سنة 148ه. 

٠‏ عَمْرو بْن سُلَيم الزرَقِي 
عمرو بن سليم بن خلدة الزرقي الأنصاري المدني» وثقه النسائي وابن سعد. 

#عَمْرّة ينث د الخ : 
عمرة بنت عبد ال رمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» ثقة حجة »كانت في حجر عائشة وأكثرت 
عنها قال ابن المدينى هى أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيهاء وهى والدة أبي الرجال ماتت قبل 
المائة ويقال بعدها 

Es ا‎ 

٠‏ حبيبة بنت سّهل الانصّاري: 
حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية صحابية زوج ثابت بن قيس بن شماس روت عنها عمرة بنت 
عبد الرحمن 
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2 إن ص س ر 
٠.‏ عَاصِم بن عَدِي الانصّاري: 
7 0 و ٥‏ ر 0 rt‏ 3 2 8 جر - 
عَاصم بن عدي المدني العجلاني القضَاعِي حليف الأنْصّار شهد أحدا وما بِعْدمَاء مَاتَ سنة 45ه وهو 
ابن 120 سنة وَهْوَّ عن ضرب لَهُ في بدر بِسَهُم وَل يشهدها. 

« محمد بْن ياس بن البَكَبْر: 
محمد بن إياس بن البكير الليثي المدني تقدم نسبه في ذكر والده وأنه شهد بدرا وذكر ابن منده محمدا 
هذا فقال: أدرك النبي صل الله عليه و سلم ولا تصح له صحبة... وذكره ابن سعد في التابعين» وقد 
علق له البخاري في الصحيح شيئا وروى هو عن عائشة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم. 
٠‏ ڪَطاء بْن يَسَار: 
عطاء بن يسار الحلالى أبو محمد المدنى» مولى ميمونة» ثقة فاضل كثير الحديث» صاحب مواعظ وعبادة 
مات سنة 94ه أو 99ه أو 103ه أو 104ه بالإسكندرية فيا قيل. 

٠‏ طَلْحَة بن عبد الله بْن عَؤْف: 

« طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني القاضى ابن أخى عبد الرحمن» يلقب طلحة الندى» ثقة 
مكثر فقيه تابعي» مات سنة 97ه وهو ابن 92 سنة. 

أو تاھ تن علد ازن إن عزف 
عو تن اا خو 2٩‏ ي ي 2ه لس م 3 بل صم ەه مه 3 
ابو سَلمَة بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري قيل اسمه عبد الله وَقيل إِسْتَاعِيل وَقيل اسمه كنيته روى 
م ٤‏ کر ر ف o‏ ع اس ون يم ا ست 0 سر هه عر ع2 ا ا را 
عن أبيه وَعتان وجَابر وَابْن عمر وَعَائْشّة وَأم سَلمَّة وخلق» وثقة ابن سعد وَغيره وَكَانَ فقيها إِمَامًا 
مات بِالديئّة سنة 94ه عَن 92 سنة 
ه آم المؤمنين عائشة: 
عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق» من المكثرين من الرواية» تزوّجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة بعد تزوؤجه بسودة بشهرء وقبل ال هجرة بثلاث سنين» ودخل بها في شوال منصرفه من بدر 
سنة ثنتين من ال هجرة» وتوفي وهى بنت ثان عشرة سنة» وعاشت بعده أربعين سنة» وتوفيت سنة 57 
أو 58 ه 

٠‏ الْقَاسِم بن خمد 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني» أحد الفقهاء قال ابن سعد: ثقة رفيع عام فقيه 
إمام ورع كثير الحديث» مات سنة 106ه على الصحيح. 
« سَالم بن عبد الله: 
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سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر وقيل أبو عبد الله أحد الأيِمَّة الفقهاء السَّبْعَة بالمدِيتة روى 
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عن أبيه وَأبِي رَيْرَة وَغَيرهمَا وَعنة ابنه أبو بكر وَابْن شهاب وخلائق قال بن المسيب کان عبد الله أشبه 
ولد عمر به وَكَانَ سَالم أشبه ولد عبد الله به» مَاتَ في ذِي القعدّة وَقيل ذِي الحجّة سنة ست وَمائة وَقيل 


فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأول» 
وكانت ذات جمال وعقل» وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن 
زيد» وهي التي روت قصة الجساسة بطوها فانفردت بها مطولة» وفي بيتها اجتمع آهل الشورى لما قتل 
٠‏ الْسْوَر بن خرمة: 
المسور بن مخرمة بن نوفل بن آهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي أبو عبد ال رحمن الزهري له ولابيه 
صحبة ورواية» روى عن علي بن الحسين وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ومروان بن معاوية 
وحماعة مات سنة 64ه. 

9 يه ٠.‏ 
« ابن محيريز: 
عبد الله بن محيريز بميم ومهملة وراء واخره زاي منقوطة» مصغر ابن جنادة بن وهب الجمحي بضم 
ا لجيم وفتح الميم فمهملة» المكي» كان يتيما في حجر أبي محذورة بمكة ثم نزل بيت المقدس» عابد ثقة 
روى له الستة ومات سنة تسع وتسعين وقيل قبلها. 
« ذَفِيف: 
ذفيف بذال معجمة بوزن عظيم المدني مولى ابن عباس قال أبو جعفر مات سنة تسع ومائة 
التي يفك أى 3 عي اله ين غيل الأسيد الخ وما ولت باز قن ا وكان اسه اة فساغا 
النبي صل الله عليه وَسلم رَيْتب» رَوَت عن النبي صل الله عليه وَسلم وَعَن آمها آم سَلمّة وَعائشة 
وَغَيرهم وعنها ابنها أبو عبَيْدَة بن عبد الله بن رّمعَة وَأَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وخلق» مَانَت سنة 73ه 
ا 

امب ” هه 
ء۶ هه & EFE‏ به لوي و 8 راع ابي ل رمه 
أم سَلمَة هند بنت أب أميّة واشمه حذيفة ويقال سهل بن المغيرَة القرشية المخزومية أم المؤمِنِينَ وَأخت 
عمار بن يَاسر لأمه» وَقيل من الرّضَاءء ترّوجِهًا رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم في شوال عقب وقعة 
بدو مار تی رال س وق و قال م 62 
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- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق» المصحف المحمدي الذي نشرته مؤسسة 
محمد السادس لنشر المصحف الشريف. 
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6 ه. 
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